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المقدمة

هنـــاك الكثيـــر مـــن الوســـائل المتبعـــة لقيـــاس نجـــاح الـــدول، ولعـــل أكثرهـــا شـــيوعًا هـــو احتســـاب الناتـــج المحلـــي 
ـــي  ـــج المحل ـــة مـــا. ومـــن المرجـــح أن يبقـــى النات ـــة لســـلع وخدمـــات دول ـــي القيمـــة المالي ـــي أو حســـاب إجمال الإجمال
ـــراد  ـــم أف ـــي ته ـــب الت ـــع الجوان ـــس جمي ـــه لا يعك ـــاد، إلا أن ـــراء الاقتص ـــر خب ـــي نظ ـــا ف ـــا وهامً ـــرًا حيويً ـــي مؤش الإجمال

ـــع.  المجتم

ويعـــود ذلـــك إلـــى أن بعـــض العوامـــل التـــي تحـــدد جـــودة الحيـــاة فـــي دولـــة مـــا لا يمكـــن قياســـها مـــن ناحيـــة 
ـــة المحيطـــة  ـــب الصحـــة وطبيعـــة الأســـر والعلاقـــات وجـــودة وأســـلوب العمـــل والبيئ ـــع جوان ـــة. إذ تتمت القيمـــة المالي
ـــي  ـــل ف ـــذه العوام ـــمل ه ـــا أن نش ـــا، علين ـــن هن ـــا. وم ـــن حياتن ـــا ع ـــا بالرض ـــا إحساسً ـــي منحن ـــرة ف ـــة كبي ـــم بأهمي والتعلي

ـــا.  ـــع حقً ـــراد المجتم ـــم أف ـــا يه ـــدرك م ـــاتنا لن قياس
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وعلـــى صعيـــد آخـــر، هنـــاك علاقـــة متشـــابكة وهامـــة بيـــن الثـــراء والرفـــاه الاجتماعـــي. أي أن الفقـــر يتســـبب بالتعاســـة 
للأشـــخاص ولكـــن الثـــراء وحـــده لا يجعـــل منهـــم ســـعداء. فعندمـــا يعانـــي أفـــراد المجتمـــع فـــي دولـــة مـــا مـــن 
ـــي 600 دولار أمريكـــي فقـــط(،  ـــج المحلـــي الإجمال ـــب الفـــرد مـــن النات ـــغ فيهـــا نصي ـــي يبل ـــل الصومـــال الت الفقـــر )مث
ـــع  ـــراد المجتم ـــع أف ـــا يتمت ـــل، عندم ـــي المقاب ـــراد. وف ـــعادة الأف ـــي س ـــرًا ف ـــا كبي ـــة فرقً ـــروة المادي ـــاوت الث ـــدث تف يُح
ـــمبورغ  ـــي لوكس ـــي ف ـــي الإجمال ـــج المحل ـــن النات ـــرد م ـــب الف ـــغ نصي ـــال، يبل ـــبيل المث ـــى س ـــروة )فعل ـــة بالث أو الدول
ــب  ــي وتكتسـ ــاه الاجتماعـ ــتوى الرفـ ــى مسـ ــل علـ ــي الدخـ ــات فـ ــر الفروقـ ــع تأثيـ ــي(، يتراجـ 96,000 دولار أمريكـ

ـــر. ـــرًا أكب ـــرى تأثي ـــل أخ عوام
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ـــة  ـــات الحكومي ـــول الخدم ـــات ح ـــى المعلوم ـــول إل ـــهولة الوص ـــي س ـــي ف ـــاه الاجتماع ـــن الرف ـــر م ـــب آخ ـــل جان ويتمث
والاطـــاع عليهـــا بسلاســـة دون المـــرور بإجـــراءات مرهقـــة ومطولـــة. ويســـتعرض هـــذا التقريـــر عـــدة أمثلـــة علـــى 
ـــدر  ـــر ق ـــة بأكب ـــات الحكومي ـــر الخدم ـــات وتوفي ـــة المعلوم ـــرة لإتاح ـــأدوات مبتك ـــات ب ـــا الحكوم ـــتعانت فيه ـــالات اس ح
ـــراد  ـــمح للأف ـــة تس ـــات رقمي ـــى خدم ـــدن عل ـــوارع الم ـــوي ش ـــال، تحت ـــبيل المث ـــى س ـــال عل ـــي البرتغ ـــيابية. فف ـــن الانس م
بتوفيـــر الوقـــت والجهـــد والمـــال وذلـــك مـــن خـــال تقديـــم نطـــاق واســـع مـــن المعلومـــات حـــول الخدمـــات الحكوميـــة 
ـــة  ـــة الحكومي ـــار الخدم ـــتخدمين اختي ـــن للمس ـــث يمك ـــة. حي ـــا مجاني ـــك أنه ـــن ذل ـــم م ـــرة والأه ـــطة وميس ـــة مبس بطريق
ـــرة  ـــر رســـالة قصي التـــي يريدونهـــا والجهـــة الملائمـــة لاحتياجاتهـــم، ومـــن ثـــم الحصـــول علـــى تذاكـــر انتظـــار افتراضيـــة عب
ـــذكاء  ـــال الآخـــر فهـــو مـــن الحكومـــة الإســـتونية التـــي اســـتخدمت ال ـــول دورهـــم. أمـــا المث ـــل حل لتصلهـــم إشـــعارات قب
الاصطناعـــي والتعلـــم الآلـــي لتقديـــم الخدمـــات الحكوميـــة المرتبطـــة بأحـــداث الحيـــاة عبـــر منصـــة واحـــدة وذلـــك 
ـــد  ـــل جدي ـــرة ولادة طف ـــجل الأس ـــا تس ـــه عندم ـــي أن ـــذا يعن ـــتباقية. وه ـــة الاس ـــادئ الحوكم ـــق مب ـــعيها لتحقي ـــن س ضم
لهـــا، ســـتتواصل الحكومـــة بشـــكل اســـتباقي معهـــا لتقديـــم المعلومـــات حـــول جميـــع المنافـــع المتاحـــة للمولـــود 
ـــر  ـــع عب ـــراد المجتم ـــاه أف ـــان رف ـــي ضم ـــة ف ـــذه الأمثل ـــاهم ه ـــا. وتس ـــا أو رفضه ـــرة قبوله ـــن للأس ـــي يمك ـــد والت الجدي

ـــم.  ـــم بحكوماته ـــز ثقته ـــر وتعزي ـــهولة ويس ـــة بس ـــات الحكومي ـــر الخدم توفي

ـــرز دور  ـــم المـــدن. إذ يب ـــا إغفـــال عنصـــر أساســـي فـــي الرفـــاه الاجتماعـــي ألا وهـــو تصمي وفـــي هـــذا الســـياق لا يمكنن
هـــذا العنصـــر علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي المراكـــز الحضريـــة التـــي يتســـارع فيهـــا إيقـــاع الحيـــاة وترتفـــع فيهـــا مســـتويات 
الضغـــط النفســـي. ويقـــدم التقريـــر أمثلـــة علـــى مـــدن أوروبيـــة تســـعى للتخفيـــف مـــن الضغوطـــات التـــي تســـببها بيئـــة 
المراكـــز الحضريـــة مـــن أجـــل تعزيـــز إحســـاس أفـــراد المجتمـــع بالرفـــاه. كمـــا تتجـــه المـــدن نحـــو إعـــداد الخطـــط المناســـبة 
ـــل  ـــش والعم ـــا العي ـــن اختياره ـــة ع ـــات ناتج ـــه تحدي ـــار لا تواج ـــال صغ ـــا أطف ـــي لديه ـــر الت ـــن أن الأس ـــد م ـــرة والتأك للأس
ـــة  ـــاحات العام ـــل المس ـــة بتحوي ـــت البلجيكي ـــة غن ـــة مدين ـــزم حكوم ـــال، تلت ـــبيل المث ـــى س ـــة. فعل ـــز الحضري ـــي المراك ف
ـــى  ـــدرة عل ـــال بالق ـــى الأطف ـــأن يحظ ـــا ب ـــن رغبته ـــا م ـــذا انطلاقً ـــي ه ـــال. ويأت ـــة للأطف ـــة وملائم ـــاحات صديق ـــى مس إل
التنقـــل الآمـــن بيـــن أماكـــن مختلفـــة فـــي المدينـــة كالمـــدارس والملاعـــب والمتاحـــف وغيرهـــا. وتحقـــق المدينـــة ذلـــك 

ـــدة بالطـــوب الأحمـــر للأطفـــال مـــع التحكـــم بحركـــة المـــرور لضمـــان ســـامتهم. مـــن خـــال تخصيـــص مســـارات معب

ــول  ــور حـ ــج متمحـ ــاع “نهـ ــم اتبـ ــن المهـ ــي، مـ ــاه الاجتماعـ ــق الرفـ ــي تحقـ ــج التـ ــات والبرامـ ــم السياسـ ــدى تصميـ لـ
الإنســـان“يأخذ بعيـــن الاعتبـــار انطباعـــات وتوقعـــات أفـــراد المجتمـــع. وتوجـــد أدنـــاه الكثيـــر مـــن الأمثلـــة علـــى اســـتخدام 
الحكومـــات للمنهجيـــات المبتكـــرة للاســـتماع إلـــى آراء أفـــراد المجتمـــع وأخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار أثنـــاء عمليـــة صنـــع 
القـــرار وتصميـــم السياســـات. ففـــي مدينـــة كانســـاس الأمريكيـــة، تُســـتخدَم منهجيـــة تفســـير البيانـــات والمعلومـــات 
ـــج  ـــات والبرام ـــداد السياس ـــر وإع ـــا الأس ـــي خاضته ـــارب الت ـــتعراض التج ـــة “Community Sensemaking“ لاس المجتمعي
التـــي تتكيـــف مـــع احتياجـــات هـــذه الأســـر. وإلـــى جانـــب تضميـــن آراء الأفـــراد فـــي عمليـــة إعـــداد السياســـات، تســـعى 
ـــة فـــي المـــدن. فعلـــى ســـبيل  ـــة صحي بعـــض الحكومـــات إلـــى عقـــد الشـــراكات مـــع أفـــراد المجتمـــع بهـــدف إيجـــاد بيئ
المثـــال، قامـــت حكومـــة مدينـــة برليـــن بتطويـــر وإطـــاق تطبيـــق “المدينـــة الهادئـــة“ الـــذي يُتيـــح للأفـــراد إمكانيـــة 
ـــرّف  ـــع للتع ـــة للجمي ـــة متاح ـــة إلكتروني ـــر خارط ـــات تطوي ـــك لغاي ـــدن، وذل ـــي الم ـــة ف ـــق الهادئ ـــم المناط ـــد وتقيي تحدي
علـــى المناطـــق الهادئـــة. عـــاوة علـــى ذلـــك، أطلقـــت الحكومـــة فـــي نيويـــورك مشـــروع ThriveNYC بهـــدف الارتقـــاء 
بالصحـــة النفســـية مـــن خـــال التركيـــز علـــى التخلـــص مـــن التأثيـــرات الســـلبية المرتبطـــة بالصحـــة النفســـية وتعزيـــز 

ـــرة. ـــة المبك ـــل والوقاي ـــراءات التدخ إج

هنـــاك الكثيـــر مـــن الأمثلـــة علـــى السياســـات والبرامـــج المبتكـــرة التـــي تعـــزز الرفـــاه فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
ويهـــدف هـــذا التقريـــر إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى مـــدى اتســـاع وتنـــوع الابتـــكارات فـــي هـــذا المجـــال.

المقدمة

8
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نبذة عن مشاركة وزارة تنمية المجتمع في تقرير الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي

فــي إطــار رؤيتهــا التنمويــة للأســرة والمجتمــع )أســرة متماســكة – مجتمــع متلاحــم( وبمزيــد مــن المبــادرات والبرامــج 
ــة المجتمــع ملــف الســعادة  ــاة، تتبنــي وزارة تنمي ــة التــي يُظللهــا البرنامــج الوطنــي للســعادة وجــودة الحي النوعي
ــن فــي  ــن والمقيمي ــات المجتمــع مــن المواطني ــاة لرســم واقــع أجمــل ومســتقبل أفضــل لكافــة فئ وجــودة الحي

دولــة الإمــارات.

وبحكــم دورهــا والتزامهــا بســعادة المجتمــع وجــودة حيــاة أفــراده، تتشــرف الــوزارة بمشــاركة مركــز محمــد بــن راشــد 
للابتــكار الحكومــي فــي إعــداد وإصــدار “تقريــر الابتــكار الحكومــي لتعزيــز الرفــاه الاجتماعــي - 2021“، ضمــن سلســة 

تقاريــر عــن الابتــكارات الحكوميــة فــي العالــم.

ــودة  ــقي ج ــاً، بش ــع عموم ــي المجتم ــاة ف ــودة الحي ــعادة وج ــع الس ــز واق ــى تعزي ــع عل ــة المجتم ــل وزارة تنمي وتعم
الحيــاة الواقعيــة وجــودة الحيــاة الرقميــة، وبسياســات ومبــادرات كثيــرة يلمــس أثرهــا جميــع أفــراد المجتمــع، وهــو مــا 
ينعكــس إيجابــاً علــى تســريع عجلــة التنميــة الاجتماعيــة فــي دولــة الإمــارات، تأكيــداً لمســتهدفات الأجنــدة الوطنيــة 

فــي رؤيــة الإمــارات 2021 ووصــولًا إلــى تطلعــات مئويــة الإمــارات 2071.
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جـــودة الحيـــاة الانســـان هـــي أكبـــر أولويـــة، وصحـــة الأفـــراد وســـامتهم هـــي أهـــم ركائـــز جـــودة حيـــاة الانســـان 
ـــية،  ـــان النفس ـــة الإنس ـــمل صح ـــل يش ـــط، ب ـــدية فق ـــة الجس ـــى الصح ـــر عل ـــة لا يقتص ـــوم الصح ـــوم مفه ـــع، والي والمجتم
ـــات العمـــل والعناصـــر الرئيســـية  ـــراً، وتضعهـــا ضمـــن أولوي ـــة الإمـــارات الصحـــة النفســـية اهتمامـــاً كبي ـــادة دول تولـــي قي
ـــة لجـــودة  ـــدة الاســـتراتيجية الوطني ـــز صحـــة المجتمـــع بشـــكل متكامـــل، وقـــد أدرجـــت الصحـــة النفســـية ضمـــن أجن لتعزي
ـــة  ـــق أفـــراد مزدهـــرون فـــي دول ـــدة وتحقي ـــز الصحـــة النفســـية الجي ـــاة 2031 كمحـــور أساســـي يســـاهم فـــي تعزي الحي

ـــروف. ـــة الظ ـــل كاف ـــي ظ ـــارات ف الإم

ـــرة بشـــكل مباشـــر فـــي  ـــة المؤث ـــة والتعليمي ـــة والمهني ـــرات الاجتماعي ـــد19- ونظـــراً للتغي ـــات جائحـــة كوفي ومـــع تداعي
حياتنـــا اليوميـــة كانـــت هنـــاك حاجـــة ملحّـــة إلـــى توفيـــر الدعـــم النفســـي وتعزيـــز الصحـــة النفســـية للتغلـــب علـــى 
ـــة للدعـــم النفســـي  ـــة افتراضي ـــة وطني ـــاة حمل ـــه ابتكـــر البرنامـــج الوطنـــي للســـعادة وجـــودة الحي ـــات، وعلي هـــذه التحدي
ـــات المجتمـــع، وأســـهمت فـــي  ـــة لكافـــة فئ ـــم خدمـــة دعـــم نفســـي فوري ـــت مـــن تقدي ـــوان “لا تشـــلون هـــم” تمكن بعن
ـــم  ـــاً مبتكـــراً لخدمـــات الدع ـــا«، وقدمـــت نموذج ـــروس »كورون ـــات تحـــدي في ـــد مـــن تداعي ـــة للح ـــز الجهـــود الوطني تعزي
النفســـي للأفـــراد، شـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن 50 مختصـــا مـــن أطبـــاء وأخصائييـــن نفســـيين واجتماعييـــن وبشـــكل تطوعـــي 

لخدمـــة الوطـــن.

تضمنـــت الحملـــة 3 مكوّنـــات رئيســـية ركـــزت علـــى تقديـــم الدعـــم النفســـي لكافـــة أفـــراد المجتمـــع، خصوصـــا أن الدعـــم 
ـــون الأول “لندعـــم معـــاً” هـــدف  ـــة فـــي ظـــروف الجائحـــة، فالمكّ ـــة الضروري النفســـي هـــو أحـــد الاحتياجـــات المجتمعي
ـــة  ـــح التوعوي ـــم النصائ ـــم وتقدي ـــي تواجهه ـــية الت ـــات النفس ـــبة للتحدي ـــراد بالنس ـــارات الأف ـــى استفس ـــة عل ـــى الإجاب إل
ومســـاندتهم فـــي مواجهـــة التحديـــات، مـــن خـــال بـــث يومـــي مباشـــر عبـــر قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي الخاصـــة 
ـــن  ـــار المواطني ـــية لكب ـــة النفس ـــا الرعاي ـــة منه ـــع متنوع ـــي مواضي ـــاة  يغط ـــودة الحي ـــعادة وج ـــي للس ـــج الوطن بالبرنام
ـــار الســـن عمومـــا، والرعايـــة النفســـية للأطفـــال، والدعـــم النفســـي للأمهـــات العامـــات، وكيفيـــة مواجهـــة القلـــق  وكب
ـــي  ـــرات الت ـــوى المؤث ـــن أق ـــق م ـــوف والقل ـــر الخ ـــة يعتب ـــات العلمي ـــب الدراس ـــه وبحس ـــث أن ـــية، حي ـــاوف النفس والمخ
ـــي  ـــوّن الثان ـــبة للمك ـــا، بالنس ـــل معه ـــة التعام ـــم كيفي ـــدا أن نتعل ـــروري ج ـــن الض ـــي م ـــان وبالتال ـــة الإنس ـــف مناع تضع
“لنتحـــدث معـــا” هـــدف لتوفيـــر الدعـــم النفســـي الاجتماعـــي لفئـــات محـــددة فـــي المجتمـــع لمســـاعدتهم وإتاحـــة 
ــا، تحـــت  ــية التـــي يواجهونهـ ــر وفـــي بيئـــة آمنـــة ولمناقشـــة التحديـــات النفسـ فرصـــة لهـــم للحـــوار بشـــكل مباشـ
ـــاء وأخصائييـــن نفســـيين معتمديـــن وكانـــت الجلســـات موجهـــة للموجوديـــن فـــي الحجـــر الصحـــي، ومنهـــا  إشـــراف أطب
ـــن  ـــث “لنطمئ ـــوّن الثال ـــبة للمك ـــا بالنس ـــاع الأول، أم ـــط الدف ـــات، وخ ـــدارس والجامع ـــاب الم ـــات، وط ـــات العام للأمه
معـــاً” فقـــد ركـــز علـــى التوعيـــة بأهميـــة المرونـــة النفســـية وتعزيزهـــا لـــدى المجتمـــع مـــن خـــال مقاطـــع فيديـــو 

ـــي.  ـــل الاجتماع ـــات التواص ـــر منص ـــرها عب ـــم نش ـــع ت ـــة للمجتم ـــم وطمأن ـــائل دع ـــى رس ـــوي عل تحت

ـــع  ـــارات م ـــة الإم ـــي دول ـــي ف ـــر المنزل ـــرة الحج ـــاء فت ـــهرين أثن ـــدى ش ـــى م ـــدت عل ـــي امت ـــم” والت ـــلون ه ـــة “لا تش حمل
تداعيـــات جائحـــة كوفيـــد19- وتفاعـــل أكثـــر مـــن 1,000,000 فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع الإماراتـــي نتجـــت عنهـــا 
ـــع  ـــراد المجتم ـــن أف ـــى تمكي ـــعى إل ـــة، وتس ـــدة الحمل ـــت ولي ـــي كان ـــتراتيجية والت ـــي” الاس ـــم النفس ـــط الدع ـــادرة “خ مب
ـــاة،  ـــى الحي ـــا عل ـــد 19-( وآثاره ـــتجد” )كوفي ـــا المس ـــروس “كورون ـــا في ـــي يحمله ـــية الت ـــات النفس ـــة التحدي ـــن مواجه م
مـــن خـــال قنـــوات اتصـــال هاتفـــي وإلكترونـــي تحفـــظ خصوصيـــة الأفـــراد وأمنهـــم، بالتعـــاون مـــع مجموعـــة مـــن 
ـــية،  ـــة النفس ـــالات الصح ـــي مج ـــن ف ـــاريين والمتخصصي ـــراء والاستش ـــة الخب ـــون نخب ـــن يضم ـــن الذي ـــن المؤهلي المتطوعي
ـــة. ـــة العام ـــي للصح ـــز أبوظب ـــة، ومرك ـــات الصحي ـــي للخدم ـــركة أبوظب ـــارات، وش ـــة الإم ـــع مؤسس ـــراكة م ـــك بالش وذل

يهـــدف خـــط الدعـــم النفســـي إلـــى توفيـــر الدعـــم النفســـي للأفـــراد المتضرريـــن، بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، 
ـــون  ـــراد المصاب ـــتهدف الأف ـــة، ويس ـــرية التام ـــان والس ـــن الأم ـــار م ـــي إط ـــك ف ـــد19-”، وذل ـــة “كوفي ـــات جائح ـــن تبع م
ـــر نفســـياً  ـــا، وأي شـــخص تأثّ ـــروس كورون ـــا وذويهـــم، والأفـــراد الذيـــن فقـــدوا أحـــد أقاربهـــم بســـبب في ـــروس كورون بفي
ـــى أن  ـــوص، عل ـــراء الفح ـــزل وإج ـــر والع ـــل الحظ ـــة مث ـــة العام ـــى الصح ـــاظ عل ـــة للحف ـــر الاحترازي ـــق التدابي ـــبب تطبي بس

ـــة.  ـــد زوال الجائح ـــي بع ـــم النفس ـــكال الدع ـــة أش ـــم كاف ـــي تقدي ـــط ف ـــتمر الخ يس
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المهـــارات الحياتيـــة مهـــارات أساســـية يحتاجهـــا الفـــرد للتعايـــش والتعامـــل مـــع ظـــروف الحيـــاة المختلفـــة بشـــكل 
ـــرض  ـــي يتع ـــاة الت ـــارب الحي ـــال تج ـــن خ ـــر أو م ـــم المباش ـــر التعل ـــارات عب ـــذه المه ـــب ه ـــليم، تكتس ـــي وس ـــي صح إيجاب
ـــز  ـــاة لتعزي ـــودة الحي ـــعادة وج ـــي للس ـــج الوطن ـــا البرنام ـــة أطلقه ـــادرة مجتمعي ـــي مب ـــاة ه ـــة الحي ـــراد، مدرس ـــا الأف له
ــة  ــي، وتنميـ ــر الإيجابـ ــز التفكيـ ــة وتعزيـ ــاة المختلفـ ــالات الحيـ ــي مجـ ــع فـ ــراد المجتمـ ــن أفـ ــة بيـ ــارات الحياتيـ المهـ
ـــداف  ـــد أه ـــا يجس ـــع، بم ـــرة والمجتم ـــي الأس ـــة ف ـــات الاجتماعي ـــط والعلاق ـــيخ التراب ـــل، وترس ـــارات التواص ـــذات ومه ال
ـــم إطلاقهـــا خـــال  ـــي ت ـــاة الت ـــة لجـــودة الحي ـــدة المجتمعي ـــاة، وفقـــاً للأجن ـــة لجـــودة الحي ومحـــاور الاســـتراتيجية الوطني
الاجتماعـــات الســـنوية لحكومـــة الإمـــارات فـــي نوفمبـــر 2018، حيـــث تعـــد مبـــادرة مدرســـة الحيـــاة إحـــدى الممكنـــات 
ــتراتيجية الوطنيـــة لجـــودة الحيـــاة 2031، وترتبـــط بمســـتوى “أفـــراد مزدهـــرون” إحـــدى مســـتويات  الرئيســـية للاسـ
ـــراد فـــي  ـــاة الأف ـــة الأدوات لرفـــع مســـتوى جـــودة حي ـــر كاف ـــى توفي ـــرد إل الاســـتراتيجية الرئيســـية، يركـــز مســـتوى الف
المجتمـــع، وتشـــمل علـــى 4 عناصـــر رئيســـية: بنـــاء مهـــارات الحيـــاة الجيـــدة، وتبنـــي التفكيـــر الإيجابـــي كقيمـــة أساســـية، 
ـــتوى  ـــادرة بالمس ـــاط المب ـــى ارتب ـــة إل ـــدة، إضاف ـــية الجي ـــة النفس ـــز الصح ـــط، وتعزي ـــي ونش ـــاة صح ـــلوب حي ـــق أس وتحقي
الثانـــي للاســـتراتيجية الوطنيـــة لجـــودة الحيـــاة “مجتمـــع مترابـــط” ضمـــن عنصـــر تعزيـــز جـــودة الترابـــط والعلاقـــات 

ـــع.  ـــر والمجتم ـــي الأس ـــة ف الاجتماعي

وتشـــتمل مبـــادرة “مدرســـة الحيـــاة” علـــى سلســـلة مـــن ورش العمـــل التفاعليـــة والافتراضيـــة والنـــدوات التثقيفيـــة 
ـــاة والســـعادة والمهـــارات  ـــز ثقافـــة جـــودة الحي ـــات المجتمـــع، والهادفـــة إلـــى تعزي ـــة الموجهـــة لمختلـــف فئ والمعرفي
ـــن وأصحـــاب  ـــن متخصصي ـــه الخاصـــة، مـــن خـــال متحدثي ـــدى أفـــراده بأســـلوب ميســـر يخاطـــب المجتمـــع بلغت ـــة ل الحياتي
ـــة  ـــع المرتبط ـــن المواضي ـــة م ـــة متنوع ـــاول مجموع ـــي، تتن ـــلس وتفاعل ـــلوب س ـــة بأس ـــص ملهم ـــزة وقص ـــارب متمي تج
بمهـــارات الحيـــاة الجيـــدة، مـــن ضمنهـــا: تعزيـــز الصحـــة النفســـية والبدنيـــة، والـــذكاء الاجتماعـــي والعاطفـــي، والتســـامح، 
ـــداد  ـــة، ومهـــارات التواصـــل، وغيرهـــا، بمـــا يســـهم فـــي إع ـــذات والقـــدرات، والعلاقـــات الأســـرية والاجتماعي ـــة ال وتنمي

ـــة. ـــاة ثقافـــة يومي ـــادئ جـــودة الحي ـــى مب ـــدة تتبن ـــال جدي أجي

ـــد المـــكان والزمـــان مســـبقا  ـــم تحدي ـــة حيـــث يت ـــاة” فـــي أولـــى جلســـاتها مســـار الجلســـات الفعلي اتخـــذت “مدرســـة الحي
ودعـــوة أفـــراد المجتمـــع للتســـجيل والحضـــور، وقـــد اســـتقطبت آلاف المشـــاركين مـــن مختلـــف فئـــات المجتمـــع، 
ـــاء،  ـــة الأبن ـــي تربي ـــات ف ـــاء والأمه ـــة ودور الآب ـــادة الوالدي ـــون القي ـــاة وفن ـــي الحي ـــوازن ف ـــع الت ـــى مواضي ـــزت عل ورك
ومهـــارات الاســـتعداد للحيـــاة ودورهـــا فـــي تعزيـــز ثقافـــة جـــودة الحيـــاة لـــدى الأفـــراد، وبنـــاء القصـــة المســـتقبلية 
ـــاتها  ـــيرة جلس ـــاة مس ـــة الحي ـــوم مدرس ـــتكمل الي ـــد19- تس ـــة كوفي ـــات جائح ـــع تداعي ـــي، وم ـــام الداخل ـــراد، والس للأف
ــي  ــل الاجتماعـ ــات التواصـ ــر منصـ ــن عبـ ــن بارزيـ ــن تحفيزييـ ــة لمتحدثيـ ــة افتراضيـ ــة وتثقيفيـ ــال ورش تفاعليـ ــن خـ مـ
ـــرورة  ـــت ض ـــاركين وأثبت ـــة آلاف المش ـــات الافتراضي ـــتقطبت الجلس ـــد اس ـــي، وق ـــع الإمارات ـــي المجتم ـــارا ف ـــر انتش الأكث
ـــدة  ـــم الفائ ـــال ولتع ـــادر الاتص ـــوع مص ـــع تن ـــدة، وم ـــة الجي ـــارات الحياتي ـــز المه ـــري لتعزي ـــوى مث ـــم محت ـــتمرارية تقدي اس
ـــاة متوافـــرة علـــى منصـــات الإذاعـــة “بودكاســـت” مـــن خـــال سلســـلة مـــن التســـجيلات  ـــع، أصبحـــت مدرســـة الحي للجمي

الصوتيـــة لمتحدثيـــن متخصصيـــن فـــي المجـــالات الحياتيـــة المختلفـــة. 

ـــز  ـــي تعزي ـــاة ودوره ف ـــودة الحي ـــعادة وج ـــي للس ـــج الوطن ـــود البرنام ـــار جه ـــي إط ـــاة“ ف ـــة الحي ـــادرة “مدرس ـــي مب وتأت
ـــاة، وتحويلهـــا إلـــى واقـــع وأســـلوب  ـــاة الجيـــدة فـــي المجتمـــع ودعـــم الأفـــراد لتبنـــي ثقافـــة جـــودة الحي مهـــارات الحي

ـــة وورش عمـــل. ـــة تفاعلي ـــة مـــن خـــال جلســـات حواري ـــاة يومي حي
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تســـجل دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة حـــالات ســـمنة تزيـــد بثلاثـــة أضعـــاف عـــن المعـــدل الدولـــي، إذ يرتفـــع معـــدل 
الســـمنة لـــدى صغـــار الســـن )مـــن 10 إلـــى 18 عامًـــا( بمقـــدار 1.8 ضعفًـــا عـــن نظرائهـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة 
وذلـــك حســـب اســـتقصاء الصحـــة الوطنيـــة وفحـــص التغذيـــة الأمريكـــي. مـــن هنـــا، تتطلـــع رؤيـــة دولـــة الإمـــارات 
ـــي  ـــر أساس ـــه مؤش ـــدرج تحت ـــدف ين ـــو ه ـــة، وه ـــر العالمي ـــى المعايي ـــى أعل ـــتند إل ـــي يس ـــام صح ـــر نظ ـــى تطوي 2021 إل
ـــون مـــن  ـــن يعان ـــن الأطفـــال. ففـــي عـــام 2010، بلغـــت نســـبة الأطفـــال الذي ـــل فـــي الحـــد مـــن انتشـــار الســـمنة بي يتمث
الســـمنة فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 54.7 بالمئـــة. بينمـــا كشـــف مســـح صحـــي أجرتـــه منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ـــة بيـــن  فـــي المـــدارس علـــى مســـتوى الدولـــة أن نســـبة الطلبـــة زائـــدي الـــوزن كانـــت %39.1 فـــي المجموعـــة العمري
ـــظ أن 17%  ـــا لوح ـــا. كم ـــى 17 عامً ـــن 13 إل ـــا بي ـــا و%38.4 م ـــى 17 عامً ـــن 16 إل ـــا بي ـــا، و%37.3 م ـــى 15 عامً 3 إل
ـــر القلـــق هـــو نســـبة 59.7%  ـــا. وممـــا يثي مـــن الطلبـــة يعانـــون مـــن الســـمنة فـــي الفئـــة العمريـــة بيـــن 13 إلـــى 17 عامً
مـــن الطلبـــة لا يمارســـون أي نشـــاط بدنـــي ويمضـــون ثـــاث ســـاعات أو أكثـــر فـــي الجلـــوس ومشـــاهدة التلفـــاز أو 
ـــة 17.3%  ـــي كشـــفت عـــن إصاب ـــك أرقـــام الاتحـــاد العالمـــي للســـكري الت ـــى ذل ـــر. أضـــف إل ممارســـة ألعـــاب الكمبيوت
ـــون  ـــود ملي ـــبب وج ـــي. وبس ـــوع الثان ـــن الن ـــكري م ـــا بالس ـــى 79 عامً ـــار 20 إل ـــن الأعم ـــارات بي ـــة الإم ـــكان دول ـــن س م
ـــا فـــي معـــدل  ـــة الخامســـة عشـــرة عالميً ـــة الإمـــارات ضمـــن المرتب ـــم فيهـــا، صُنفـــت دول شـــخص مصـــاب بالســـكري يقي
الانتشـــار المعيـــاري بعـــد مقارنـــة الأعمـــار. فـــي حيـــن كشـــف تقريـــر صـــادر عـــن وزارة الصحـــة ووقايـــة المجتمـــع أن 

ـــارات. ـــي الإم ـــاة ف ـــبب الأول للوف ـــي المس ـــة ه ـــة الدموي ـــب والأوعي ـــراض القل أم

ـــي  ـــمنة ف ـــن الس ـــد م ـــة للح ـــادرات الهادف ـــن المب ـــر م ـــاق الكثي ـــارات إط ـــهد الإم ـــات، تش ـــذه المعطي ـــن ه ـــا م انطلاقً
جميـــع أنحـــاء الدولـــة والتـــي حظيـــت بترحيـــب واســـع مـــن الأطبـــاء والأكاديمييـــن والباحثيـــن. ممـــا جعلهـــا تتصـــدر 
ـــراد  ـــوم للتعـــاون مـــع الأف ـــراد المجتمـــع، وهـــي تتجـــه الي ـــدى أف ـــاة الصحـــي ل ـــز نمـــط الحي ـــى تعزي ـــة إل الجهـــود الرامي

ـــط. ـــي والنش ـــاة الصح ـــط الحي ـــي نم ـــى تبن ـــاعد عل ـــول تس ـــروج بحل ـــرةً للخ مباش

ـــاة  ـــودة الحي ـــي لج ـــم المجتمع ـــادرة التصمي ـــاة مب ـــودة الحي ـــعادة وج ـــي للس ـــج الوطن ـــق البرنام ـــام 2019، أطل ـــي ع ف
التـــي تعتبـــر أول منصـــة تشـــاركية للمشـــاركة المجتمعيـــة فـــي الإمـــارات، غايتهـــا تعزيـــز مشـــاركة الأفـــراد فـــي تصميـــم 
ـــاة  ـــودة الحي ـــاع ج ـــج اجتم ـــى نتائ ـــادرة إل ـــتندت المب ـــارات. واس ـــة الإم ـــي دول ـــاة ف ـــودة الحي ـــزز ج ـــي تع ـــادرات الت المب

ـــارات. ـــة الإم ـــة دول ـــنوية لحكوم ـــات الس ـــن الاجتماع ـــد ضم ـــذي عُق ال

انطلقـــت المبـــادرة بهـــدف تصميـــم حلـــول جديـــدة للتشـــجيع علـــى تبنـــي نمـــط الحيـــاة الصحـــي والنشـــط وتحديـــد 
ـــة  ـــاة الصحي ـــول الحي ـــي ح ـــي المجتمع ـــادة الوع ـــوص وزي ـــذا الخص ـــي ه ـــع ف ـــه المجتم ـــي تواج ـــية الت ـــات الرئيس التحدي

ـــع. ـــاة المجتم ـــودة حي ـــى ج ـــا عل وأثره

ـــع  ـــن المجتم ـــة م ـــات مختلف ـــن فئ ـــخص م ـــاركة 700 ش ـــو 2019 بمش ـــي ماي ـــاركية ف ـــة التش ـــذه الفعالي ـــدت ه وعق
لوضـــع الحلـــول التـــي تعـــزز جـــودة الحيـــاة. وشـــهدت مشـــاركة عـــدد مـــن الـــوزراء والمســـؤولين الحكومييـــن بمـــن 
ـــابق(  ـــة الس ـــي والبيئ ـــر المناخ ـــر التغي ـــة )وزي ـــارة الخارجي ـــر التج ـــودي وزي ـــد الزي ـــن أحم ـــي ب ـــور ثان ـــعادة الدكت ـــم س فيه
ـــة  ـــرة تنمي ـــس دائ ـــي رئي ـــس الخييل ـــر خمي ـــي مغي ـــة المجتمـــع ومعال ـــرة تنمي ـــد وزي ـــت عيســـى بوحمي ـــي حصـــة بن ومعال
المجتمـــع فـــي أبوظبـــي ويجـــدر الذكـــر أن مبـــادرة التصميـــم المجتمعـــي لجـــودة الحيـــاة تنســـجم مـــع التوجيهـــات 
ـــو  ـــي نح ـــم دب ـــوزراء حاك ـــس ال ـــس مجل ـــة رئي ـــس الدول ـــب رئي ـــوم نائ ـــد آل مكت ـــن راش ـــد ب ـــيخ محم ـــمو الش ـــيدة لس الرش
ـــى  ـــادرات والمشـــاريع المتمحـــورة عل ـــر المب ـــول وتطوي ـــراح الحل ـــراد المجتمـــع فـــي اقت ـــح مشـــاركة أف طـــرح منصـــة تتي

ـــع. ـــز المجتم ـــدى ركائ ـــا إح ـــاة باعتباره ـــودة الحي ج
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ـــة  ـــاة الصحي ـــا الحي ـــن هم ـــال محوري ـــن خ ـــاة م ـــودة الحي ـــعادة وج ـــز الس ـــكار لتعزي ـــر الأف ـــى تطوي ـــة عل ـــوم الفعالي وتق
ـــة.  ـــه الغذائي ـــه وعادات ـــلوب حيات ـــى أس ـــد عل ـــان تعتم ـــة الإنس ـــن صح ـــبته %50 م ـــا نس ـــك لأن م ـــطة، وذل ـــاة النش والحي
ومـــن هنـــا، شـــجعت الفعاليـــة الأفـــراد علـــى تبنـــي نمـــط الحيـــاة الصحـــي والنشـــط مـــن خـــال المبـــادرات التـــي 
ــات  ــوزارات والجهـ ــع والـ ــراد المجتمـ ــن أفـ ــاون بيـ ــز التعـ ــن تعزيـ ــرت عـ ــهم وأثمـ ــع بأنفسـ ــراد المجتمـ ــا أفـ يصممهـ

الحكوميـــة وشـــركات القطـــاع الخـــاص. 

ـــع،  ـــة المجتم ـــة ووقاي ـــمل وزارة الصح ـــي تش ـــة الت ـــات الحكومي ـــن الجه ـــدد م ـــع ع ـــراكة م ـــادرة بالش ـــم المب ـــاء تنظي ج
ــة  ــة ووزارة الثقافـ ــر المناخـــي والبيئـ ــم ووزارة التغيـ ــة والتعليـ ــة ووزارة التربيـ ــع ووزارة الداخليـ ــة المجتمـ وزارة تنميـ
وتنميـــة المعرفـــة ووزارة تطويـــر البنيـــة التحتيـــة والهيئـــة العامـــة للرياضـــة ومكتـــب وزيـــرة دولـــة للأمـــن الغذائـــي 
المســـتقبلي ودائـــرة تنميـــة المجتمـــع فـــي أبوظبـــي وبلديـــة دبـــي وهيئـــة أبوظبـــي للزراعـــة والســـامة الغذائيـــة 
ومجلـــس أبوظبـــي الرياضـــي ومجلـــس دبـــي الرياضـــي ومجلـــس الشـــارقة الرياضـــي. كمـــا ضمـــت قائمـــة الشـــركاء 
ـــة  ـــطة التفاعلي ـــذ الأنش ـــي تنفي ـــي ف ـــدور أساس ـــاهمت ب ـــي س ـــاص، الت ـــاع الخ ـــي القط ـــدة ف ـــات الرائ ـــن الجه ـــددًا م ع
ومســـاعدة المشـــاركين فـــي المنصـــة علـــى تصميـــم الأفـــكار والحلـــول، مـــن ضمنهـــا مجموعـــة ماجـــد الفطيـــم “كارفـــور” 

ومجموعـــة “إن إم ســـي” الطبيـــة وعيـــادة فاليانـــت وجمعيـــة أبوظبـــي التعاونيـــة وشـــركة “دليفيـــرو” للتوصيـــل. 

ـــن  ـــدد م ـــة وع ـــة الصحي ـــادات الغذائي ـــط والع ـــاة النش ـــط الحي ـــا نم ـــن، وهم ـــى جزئي ـــوم عل ـــادرة تق ـــذه المب ـــر أن ه يذك
الأنشـــطة التـــي صممـــت ليشـــارك فيهـــا الأفـــراد ويدركـــوا التحديـــات التـــي يواجهونهـــا فيمـــا يخـــص تبنـــي نمـــط 
الحيـــاة الصحـــي أو تنـــاول الطعـــام الصحـــي. كمـــا هدفـــت المبـــادرة إلـــى التعـــرف علـــى ســـلوكيات الأفـــراد فيمـــا 
ـــة المأكـــولات  ـــزل ونوعي ـــون الطعـــام فـــي الخـــارج أو يطبخـــون فـــي المن ـــوا يتناول يخـــص طبيعـــة غذائهـــم ومـــا إن كان

ـــاذا. ـــا ولم ـــي يفضلونه الت

ـــة وممارســـتهم  ـــة مـــدى نشـــاط الأفـــراد فـــي حياتهـــم اليومي ـــاة النشـــطة، تناولـــت الفعالي أمـــا فيمـــا يخـــص محـــور الحي
ـــى  ـــت عل ـــل، طرح ـــذه التفاصي ـــى ه ـــرف عل ـــة. وللتع ـــة الرياض ـــا لممارس ـــي يفضلونه ـــن الت ـــة والأماك ـــن الرياضي للتماري
المشـــاركين أســـئلة حـــول مـــا يحفزهـــم لممارســـة التماريـــن الرياضيـــة بشـــكل منتظـــم ومـــا يشـــجعهم علـــى اختيـــار 

ـــة. ـــولات صحي مأك

ـــى تصميمهـــا. أمـــا  ـــول ومســـاعدة الحكومـــة عل ـــى طـــرح الحل ـــى تشـــجيع الأفـــراد عل ـــدًا إل ويهـــدف هـــذا النشـــاط تحدي
ـــد صياغـــة  ـــم رؤى قيّمـــة للحكومـــة يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا عن ـــادرة ككل، فقـــد نجحـــت فـــي تقدي علـــى مســـتوى المب

ـــن فـــي المســـتقبل. ـــادرات والسياســـات والقواني المب
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ـــهد  ـــن أن مش ـــم م ـــاً. وبرغ ـــا طوي ـــتغرق وقتً ـــة وتس ـــة مرهق ـــة عملي ـــمية الورقي ـــال الرس ـــاز الأعم ـــون إنج ـــا يك ـــا م غالبً
ـــا لإنجـــاز أعمـــال مختلفـــة كأوراق التأميـــن  صفـــوف المراجعيـــن علـــى أبـــواب الجهـــات الحكوميـــة أصبـــح مشـــهدًا مألوفً
ـــرًا  ـــا كونهـــا تســـتهلك جـــزءًا كبي ـــة باتـــت تشـــكل تحديً ـــة الشـــخصية؛ إلا أن هـــذه العملي أو الضمـــان الاجتماعـــي أو الهوي

ـــراد وجهدهـــم.  مـــن وقـــت الأف

لمواجهـــة هـــذا التحـــدي، أطلقـــت وكالـــة التحديـــث الإداري فـــي البرتغـــال AMA - وهـــي الهيئـــة الحكوميـــة المســـؤولة 
عـــن التحـــول الرقمـــي لـــإدارة الحكوميـــة – وحـــدة المواطنـــة ضمـــن واجهـــة TOMI الحكوميـــة. 

ـــي  ـــال والت ـــوارع البرتغ ـــف ش ـــر مختل ـــة عب ـــة الموزع ـــورات التفاعلي ـــن المقص ـــبكة م ـــن ش ـــارة ع ـــي عب ـــة TOMI ه واجه
ـــة والســـياحة  ـــات ومحـــاور الاهتمـــام المختلفـــة كالخدمـــات الحكومي ـــج للأنشـــطة والفعالي ـــدة للتروي توفـــر طريقـــة فري
ـــة تمنـــح الجميـــع فرصًـــا متســـاوية للاطـــاع علـــى  ـــة. تعمـــل هـــذه الشـــبكة كخدمـــة مجتمعي والثقافـــة والتجـــارة المحلي
ـــا  ـــذ تثبيته ـــي. من ـــي والرقم ـــمول الاجتماع ـــزز الش ـــذي يع ـــر ال ـــوارع؛ الأم ـــي الش ـــيرهم ف ـــاء س ـــة أثن ـــات الحكومي الخدم
فـــي عـــام 2014 مـــن قبـــل شـــركة TOMI World وبالشـــراكة مـــع شـــركة مختصـــة بالتســـويق، اســـتعرضت المقصـــورات 
مواضيـــع متنوعـــة كالأخبـــار )ذات التركيـــز المحلـــي( والفعاليـــات )تجميـــع كل مـــا يحـــدث فـــي المدينـــة وتصنيفـــه 
ـــة والتعـــرف علـــى  ـــا المدين ـــة مـــن زاوي ـــات( وخدمـــة البحـــث )مســـاعدة الأشـــخاص علـــى استكشـــاف كل زاوي ضمـــن فئ
المطاعـــم ومراكـــز الجـــذب والفنـــادق( بالإضافـــة إلـــى وســـائل النقـــل )تحســـين التنقـــل وتمكيـــن المســـتخدمين مـــن 
ـــو  ـــهر يوني ـــي ش ـــة إلا ف ـــى الواجه ـــاف إل ـــم تُض ـــة ل ـــدة المواطن ـــهولة(. إلا أن وح ـــات بس ـــرق والوجه ـــن الط ـــث ع البح

ـــة.  ـــث الإداري البرتغالي ـــة التحدي ـــع وكال ـــاون م ـــك بالتع 2018 وكان ذل

تســـهم وحـــدة المواطنـــة بتوفيـــر الوقـــت والجهـــد والمـــال مـــن خـــال تزويـــد الأفـــراد بكـــم هائـــل مـــن معلومـــات 
ـــة  ـــار الخدم ـــتخدم اختي ـــن للمس ـــل. يمك ـــا مقاب ـــم وب ـــهل الفه ـــيط وس ـــلوب بس ـــة بأس ـــة المطروح ـــات الحكومي الخدم
ـــم  ـــاء علـــى الموقـــع و/ أو صفـــوف الانتظـــار( مـــن ث ـــي يبحـــث عنهـــا والاطـــاع علـــى المعلومـــات ذات العلاقـــة )بن الت
ـــرة  ـــائل القصي ـــر الرس ـــه عب ـــه تنبي ـــى يصل ـــار حت ـــرة والانتظ ـــائل القصي ـــة الرس ـــر خدم ـــة عب ـــار افتراضي ـــرة انتظ ـــتلام تذك اس
ـــبيل  ـــى س ـــة عل ـــدة المواطن ـــا وح ـــي تتضمنه ـــات الت ـــن الخدم ـــن دوره.  وم ـــر ليحي ـــه 3 تذاك ـــى أمام ـــا يتبق ـــا عندم أيضً
المثـــال طلـــب أو تجديـــد هويـــة وجـــواز ســـفر والحصـــول علـــى شـــهادات التســـجيل المدنـــي )كشـــهادة الميـــاد أو 
الـــزواج أو الوفـــاة( أو تحديـــد موعـــد لـــدى هيئـــة الضرائـــب أو خدمـــات الضمـــان الاجتماعـــي. كمـــا يمكـــن للفـــرد 
ـــدة  ـــة واح ـــة )محط ـــن البرتغالي ـــز المواطني ـــبكة مراك ـــن ش ـــرة ضم ـــة المتوف ـــات الحكومي ـــة للخدم ـــرة افتراضي ـــز تذك حج
للتســـوق( والتـــي تشـــمل مرافـــق الميـــاه والكهربـــاء والاتصـــالات. وعليـــه، يمكـــن للمســـتخدم انتظـــار دوره فـــي أي 
مـــكان والتوجّـــه إلـــى الجهـــة الحكوميـــة المطلوبـــة عندمـــا يقتـــرب موعـــده. إن مـــن شـــأن هـــذه المزايـــا أن تمنـــح 
ــن وقـــت  ــل مـ ــل والتقليـ ــن بشـــكل أفضـ ــا وصفـــوف المراجعيـ ــم عملياتهـ ــدرة علـــى تنظيـ ــة القـ ــات الحكوميـ الجهـ

الانتظـــار داخـــل المكاتـــب، وبالتالـــي تعزيـــز تجربـــة الأفـــراد وتحســـين مســـتوى الخدمـــات عمومًـــا. 

ـــع دون  ـــة للجمي ـــات الحكومي ـــى الخدم ـــاع عل ـــل والاط ـــة التفاع ـــة فرص ـــدة المواطن ـــن وح ـــك، تضم ـــى ذل ـــاوة عل ع
 TOMI ــبكة ــد نجحـــت شـ ــا. وقـ ــتخدام التكنولوجيـ ــات لاسـ ــم امكانيـ ــن ليـــس لديهـ ــخاص الذيـ ــتثناء حتـــى الأشـ اسـ
ـــتعدادًا  ـــة واس ـــا وثقاف ـــر اطلاعً ـــن أكث ـــة مواطني ـــيخ هوي ـــاهمة بترس ـــرص والمس ـــؤ الف ـــمول وتكاف ـــدأ الش ـــز مب بتعزي
ـــرق  ـــس أو الع ـــن الجن ـــر ع ـــرف النظ ـــع بص ـــة الجمي ـــخيرها لمنفع ـــدة وتس ـــات مفي ـــر معلوم ـــال توفي ـــن خ ـــاركة م للمش

أو الفئـــة العمريـــة.

البرتغال

مـــن المزايـــا الأخـــرى التـــي وفّرتهـــا شـــبكة TOMI هـــي إمكانيـــة اســـتخدام الشـــبكة لإثـــراء المشـــاركة المجتمعيـــة 
ـــة( أو جمـــع آراء أفـــراد المجتمـــع حـــول  ســـواء بإطـــاق تنبيهـــات هامـــة )كحـــالات إغـــاق الطـــرق بســـبب أعمـــال الصيان
قضايـــا تهـــم الصالـــح العـــام أو توفيـــر معلومـــات ضروريـــة أو ببســـاطة الاســـتماع لتعليقاتهـــم وآرائهـــم. كمـــا يُلبـــي 
ـــا، يمكـــن تعديـــل  ـــه بمـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات المســـتخدم )مث ـــات أصحـــاب الهمـــم ويمكـــن تعديل هـــذا الحـــل متطلب
موقـــع الشاشـــات للأشـــخاص علـــى الكرســـي المتحـــرك(. إن الهـــدف الأساســـي مـــن وحـــدة المواطنـــة هـــو وضـــع 
ـــات  ـــة للخدم ـــة متكامل ـــر محط ـــبكة TOMI لتوفي ـــن ش ـــتفادة م ـــراد والاس ـــع الأف ـــدي جمي ـــن ي ـــة بي ـــات الحكومي الخدم
الإلكترونيـــة والبحـــث عـــن الخدمـــات الحكوميـــة. وإذا مـــا بحثنـــا فـــي أثـــر إيجابـــي آخـــر لهـــذه الشـــبكة، نجـــد بأنهـــا 
ـــر  ـــر توفي ـــة عب ـــا والدول ـــون فيه ـــي يعيش ـــدن الت ـــراد والم ـــن الأف ـــات بي ـــاون والعلاق ـــر التع ـــز أواص ـــي تعزي ـــاهمت ف س

ـــهولة.    ـــر وس ـــكل يس ـــة ب ـــات الحكومي ـــى الخدم ـــول إل ـــة الوص إمكاني

ـــة  ـــتخدمين وتغطي ـــل المس ـــن قب ـــاز م ـــم ممت ـــة بتقيي ـــدة المواطن ـــت وح ـــة، حظي ـــبكة البرتغالي ـــي الش ـــا ف ـــذ تركيبه من
ـــة  ـــن 100 مدين ـــر م ـــي أكث ـــي ف ـــت الحال ـــي الوق ـــة ف ـــدة المواطن ـــر وح ـــام. وتتوف ـــائل الإع ـــر وس ـــاق عب ـــعة النط واس
ـــمالية  ـــة الش ـــي المنطق ـــرى ف ـــدن أخ ـــى م ـــة إل ـــو، بالإضاف ـــبونة وبورت ـــل لش ـــية مث ـــدن الرئيس ـــا الم ـــا فيه ـــة بم برتغالي
)مثـــل غويماريـــس وغيرهـــا( وفـــي منطقـــة الغـــارف )مثـــل البوفيـــرا وفـــارو وغيرهـــا( وفـــي المنطقـــة الوســـطى 
ـــد مـــن الخدمـــات  ـــزال شـــبكة TOMI تتوســـع فـــي البرتغـــال وســـيتم إضافـــة المزي ـــو(. ولا ت ـــرا دا فـــوز وفيزي ـــل فيغوي )مث

ـــا.  ـــا قريبً ـــة إليه الرقمي
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ــا 105,500  تتألـــف هيئـــة الرعايـــة الاجتماعيـــة والصحيـــة فـــي ســـافونيا الجنوبيـــة بفنلنـــدا مـــن 9 بلديـــات يقطنهـ
نســـمة. وتشـــهد أعـــداد الســـكان انخفاضًـــا وســـط ارتفـــاع ملحـــوظ فـــي معـــدلات الشـــيخوخة وتزايـــد نســـبة كبـــار الســـن 
ـــة  ـــات الرعاي ـــاد خدم ـــي إيج ـــات ف ـــكان تحدي ـــه الس ـــم. يواج ـــي العال ـــب ف ـــى النس ـــن أعل ـــدة م ـــح واح ـــدا لتصب ـــي فنلن ف
ـــام  ـــر النظ ـــر عب ـــات تنتش ـــذه الخدم ـــيّما وأن ه ـــا لا س ـــول إليه ـــة والوص ـــات الضروري ـــى المعلوم ـــول عل ـــة والحص الصحي
ـــا  بطريقـــة متشـــعبة. وينشـــأ التحـــدي عنـــد تخصيـــص الخدمـــات ومحاولـــة جعلهـــا ملائمـــة لاحتياجـــات المتعامليـــن. وغالبً
ـــى  ـــا، حت ـــي يحتاجونه ـــن الخدمـــة الأساســـية الت ـــي بغـــض النظـــر ع ـــن مـــن خـــال إطـــار طب ـــم مســـاعدة المتعاملي ـــا تت م
ـــه بشـــكل كامـــل، أو ينتهـــي  ـــى جهـــة أخـــرى دون التعامـــل مـــع موضوع ـــال المتعامـــل إل ـــان يُح ـــه فـــي بعـــض الأحي أن

ـــة.  ـــة أو إضافي ـــات متداخل ـــى خدم ـــول عل ـــض أو الحص ـــر بالرف ـــه الأم ب

ـــن  ـــول م ـــروع مم ـــن مش ـــزء م ـــن كج ـــن المهنيي ـــوارئ بي ـــات الط ـــوذج خدم ـــوّر نم ـــات، طُ ـــذه التحدي ـــة ه ـــدف مواجه به
وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة والصحيـــة فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 2013 إلـــى 2016  لدعـــم الاندمـــاج المالـــي فـــي ســـافونيا 
ـــة  ـــات الأساســـية للمشـــروع دمـــج خدمـــات طـــوارئ موظفـــي العمـــل الاجتماعـــي والرعاي ـــة. ومـــن ضمـــن الغاي الجنوبي

ـــر 2017.  ـــن فـــي 1 يناي ـــن المهنيي ـــذ خدمـــات الطـــوارئ بي ـــدأ تنفي ـــك، ب ـــة ضمـــن نظـــام واحـــد. ونتيجـــة لذل الصحي

ــح  ــا يمنـ ــر ممـ ــم دور الآخـ ــل كل منهـ ــث يكمـ ــن بحيـ ــن المهنييـ ــي بيـ ــط تكاملـ ــيخ رابـ ــوذج بترسـ ــذا النمـ ــاهم هـ سـ
ـــوذج  ـــن النم ـــن ع ـــن المهنيي ـــوارئ بي ـــات الط ـــف خدم ـــن، تختل ـــبة للمتعاملي ـــة. وبالنس ـــهلة ومريح ـــة س ـــن تجرب المتعاملي
ـــدلً  ـــدة ب ـــة واح ـــة خدم ـــن نقط ـــا م ـــون إليه ـــي يحتاج ـــاعدة الت ـــى المس ـــول عل ـــة للحص ـــم الفرص ـــا تمنحه ـــدي بأنه التقلي
ـــن،  ـــبة للمهنيي ـــا بالنس ـــر. أم ـــات أصغ ـــى فئ ـــات إل ـــيم الخدم ـــرورة تقس ـــن ض ـــر ع ـــرف النظ ـــع، بص ـــدة مواق ـــارة ع ـــن زي م
ـــة  ـــن بموجـــب علاقـــة تعاوني ـــه ويلبـــي احتياجـــات المتعاملي ـــوع الخدمـــات عنصـــرًا واحـــدًا يمكـــن التحكـــم في فيُشـــكل تن

ـــن.  ـــن الطرفي ـــا بي ـــق عليه متف

ــل  ــدأ العمـ ــل، بـ ــد التحليـ ــة. وبعـ ــي البدايـ ــوارئ فـ ــات الطـ ــف خدمـ ــة وظائـ ــى دراسـ ــروع علـ ــق المشـ ــرص فريـ حـ
ـــي  ـــة ف ـــدى الأدوات المهم ـــت إح ـــل. كان ـــى مراح ـــل عل ـــور العم ـــذا تط ـــغيلي وهك ـــوذج التش ـــم النم ـــي لتصمي الفعل
مرحلـــة التطويـــر مجموعـــة عمـــل بيـــن المهنييـــن تألفـــت مـــن ممثليـــن عـــن كافـــة العامليـــن فـــي مجـــال خدمـــات 
ـــة والشـــرطة ومركـــز الاســـتجابة لحـــالات الطـــوارئ  ـــة والخدمـــات الاجتماعي ـــة الصحي ـــك الرعاي الطـــوارئ بمـــا فـــي ذل
والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة. وفـــي صيـــف 2015 انعقـــد اجتماعـــان ضخمـــان لابتـــكار النمـــوذج التشـــغيلي، كمـــا التقـــت 
مجموعـــة عمـــل بيـــن المهنييـــن ســـبع مـــرات بحلـــول ربيـــع 2016. تطرّقـــت المجموعـــات إلـــى مواضيـــع مختلفـــة 
ـــات المختلفـــة ومنطقـــة العمـــل المشـــتركة فيمـــا  ـــن والمهـــام الرئيســـية للفئ ـــن المهنيي ـــن بي ـــل مواقـــف المتعاملي مث
ـــة  ـــوارئ ومراجع ـــات الط ـــن خدم ـــارب م ـــة التج ـــات ومراجع ـــي الأزم ـــل ف ـــن والتواص ـــات المتعاملي ـــدء عملي ـــم وب بينه

ـــوذج.  ـــودة النم مس

وخـــال انعقـــاد اجتماعـــات مجموعـــات العمـــل، التقـــى منســـق المشـــروع مـــع جهـــات مختلفـــة لجمـــع المـــواد والمصـــادر 
ـــن مـــن ورشـــة عمـــل  ـــل ممرضي اللازمـــة للنمـــوذج. كمـــا انعقـــدت اجتماعـــات أخـــرى مـــع مجموعـــات عمـــل مختلفـــة مث
الأمـــراض المزمنـــة وموظفـــي خدمـــات الطـــوارئ الاجتماعيـــة إلـــى جانـــب فريـــق مســـؤول عـــن التقييـــم الأولـــي فـــي 
إجـــراءات حمايـــة الطفـــل ومجموعـــات عمـــل الأطبـــاء النفســـيين. وبالإضافـــة إلـــى العمـــل مـــع المجموعـــات، قـــام 

ـــة والأزمـــات علـــى مـــدار الســـاعة فـــي إبســـون وكوفـــولا.  ـــاس أداء الخدمـــات الاجتماعي المنســـق بقي

فنلندا

ـــة النمـــوذج التشـــغيلي عقـــد تجـــارب مـــع ممرضـــي الأمـــراض النفســـية  ـــي دعمـــت صياغ ـــف الرئيســـية الت ومـــن الوظائ
المزمنـــة الذيـــن يعملـــون خـــال نهايـــة الأســـبوع وموظفـــي الخدمـــات الاجتماعيـــة المتاحيـــن عنـــد الطلـــب أيضًـــا 
ـــات التشـــغيلية  ـــن فـــي البيئ ـــة الأســـبوع. أثمـــرت التجـــارب عـــن تســـهيل العمـــل مباشـــرة مـــع المتعاملي ـــام نهاي خـــال أي
ـــار مســـتوى التعـــاون وتطويـــره. وبهـــدف مراقبـــة  المســـتقبلية والعمـــل علـــى شـــكل فـــرق ثنائيـــة بيـــن المهنييـــن واختب
مواقـــف المتعامليـــن خـــال التجـــارب، أجريـــت مقابـــات مـــع الممرضيـــن الموجوديـــن فـــي الخدمـــة واســـتخدمت 
أداة Webropol لمراقبـــة خدمـــات الطـــوارئ فضـــاً عـــن عقـــد اجتماعـــات بيـــن الجهـــات المشـــاركة فـــي التجربـــة 

والمشـــرفين عليهـــم. 

ـــر  ـــأن توفي ـــة ب ـــرت التجرب ـــة. وأظه ـــرة التجريبي ـــال الفت ـــوارئ خ ـــات الط ـــي خدم ـــتطلاع لموظف ـــري اس ـــد أُج ـــذا وق ه
ـــر هيـــكل قاعـــدة المتعامليـــن الذيـــن اتصلـــوا للحصـــول علـــى الخدمـــة، كمـــا أظهـــرت  خدمـــة معدلـــة ســـاهم فـــي تغيي
ارتفاعًـــا فـــي أعـــداد الاجتماعـــات الشـــخصية بيـــن المتعامليـــن والعامليـــن فـــي خدمـــات الطـــوارئ الاجتماعيـــة. 
ـــح أســـهل وسلســـلة خدمـــة  ـــأن عملهـــم أصب ـــر اكتمـــالً فيمـــا شـــعر الموظفـــون ب ـــون علـــى خدمـــة أكث حصـــل المتعامل
ـــة  ـــى النمـــوذج التشـــغيلي لعمـــل الطـــوارئ الاجتماعي ـــرة عل ـــر انســـيابية. وُضعـــت اللمســـات الأخي ـــت أكث العمـــاء بات
ـــر بالذكـــر أن خدمـــات الصحـــة النفســـية  ـــر 2017. ومـــن الجدي ـــدأ تطبيقـــه فـــي 1 يناي ـــع 2016، وب والأزمـــات فـــي ربي
ـــة والأزمـــات.  ـــة الطفـــل خـــال ســـاعات العمـــل أُدرجـــت ضمـــن اعمـــال الطـــوارئ الاجتماعي والإدمـــان وخدمـــات حماي
ـــي  ـــون الوطن ـــى القان ـــرأ عل ـــد تط ـــرات ق ـــتجيب لأي تغيي ـــتمرة تس ـــة مس ـــا عملي ـــوذج بأنه ـــر النم ـــة تطوي ـــم عملي وتتس

ـــوارئ.  ـــات الط لخدم

ـــب  ـــدة Mediuutiset لق ـــة الرائ ـــة الفنلندي ـــة الصحي ـــة  الرعاي ـــت مجل ـــدا، ومنح ـــاء فنلن ـــف أنح ـــر مختل ـــوذج عب ـــيد بالنم أُش
ـــا  ـــة كاتي ـــة الاجتماعي ـــدا” لـــكل مـــن منســـق مشـــروع الرعاي ـــة فـــي فنلن ـــة الصحي ـــر رقـــم واحـــد علـــى قطـــاع الرعاي “المؤث
ســـاوكونين وكبيـــر الأطبـــاء ســـانتيري ســـيبالا، وأدرجـــت أســـماءهم ضمـــن قائمـــة أكثـــر 100 شـــخص مؤثـــر فـــي فنلنـــدا. 
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نهج جديد لبناء 
معنى للتجربة المجتمعية

يتوخّـــى نظـــام رعايـــة الطفولـــة المبكـــرة فـــي كانســـاس بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تحقيـــق مجموعـــة مـــن 
الأهـــداف والنتائـــج المتمثلـــة بتهيئـــة الأطفـــال للنجـــاح ليـــس فقـــط فـــي مرحلـــة ريـــاض الأطفـــال؛ وإنمـــا مـــا بعـــد ذلـــك. 
ـــا  ـــم فرصً ـــال ومنحه ـــع الأطف ـــية لجمي ـــات الأساس ـــة الاحتياج ـــى تلبي ـــام عل ـــرص النظ ـــة، يح ـــذه الغاي ـــق ه ـــة تحقي وبغي
ـــام  ـــي ع ـــودة. وف ـــر الج ـــى معايي ـــن أعل ـــة ضم ـــرص التعليمي ـــرة والف ـــة المبك ـــات الرعاي ـــن خدم ـــتفادة م ـــة للاس متكافئ
2019، حصلـــت ولايـــة كانســـاس علـــى منحـــة فيدراليـــة ضخمـــة )منحـــة تطويـــر مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة( لإجـــراء 
ـــا  ـــل م ـــي مراح ـــال ف ـــة الاطف ـــري تجرب ـــا يُث ـــا مواتيً ـــع نظامً ـــتراتيجية لوض ـــة اس ـــر خط ـــات وتطوي ـــامل للاحتياج ـــم ش تقيي
ـــن  ـــارة ع ـــم عب ـــة وه ـــن المنح ـــؤولة ع ـــات المس ـــتفادت الجه ـــار. اس ـــوّر والازده ـــة للتط ـــم فرص ـــة ويمنحه ـــل المدرس قب
فريـــق مكـــون مـــن جهـــات حكوميـــة مـــن هـــذه الفرصـــة لترســـيخ نهـــج يقـــوم علـــى بنـــاء معنـــى للتجـــارب التـــي عاشـــتها 
ـــر السياســـات والبرامـــج التـــي تنســـجم مـــع احتياجـــات تلـــك الأســـر. ولإتمـــام هـــذه المهمـــة  ـــة وتطوي الأســـر فـــي الولاي
علـــى أكمـــل وجـــه، أطلقـــت ولايـــة كانســـاس برنامـــج “Our Tomorrows”، وهـــو عبـــارة عـــن إطـــار تجريبـــي جديـــد 

ـــة.   ـــي الولاي ـــر ف ـــها الأس ـــي تعيش ـــاء الت ـــار والبق ـــاح والازده ـــارب النج ـــف تج يص

ـــات وذلـــك  يســـعى هـــذا البرنامـــج إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى عزيمـــة بعـــض الأســـر ونجاحهـــا فـــي التغلـــب علـــى التحدي
ـــمى  ـــد أس ـــة تجس ـــف حقيقي ـــة بمواق ـــص المتعلق ـــع القص ـــادل أو جم ـــع لتب ـــراد المجتم ـــال لأف ـــة المج ـــال إتاح ـــن خ م

ـــات الازمـــات.  ـــرة فـــي أوق أشـــكال النضـــال والمثاب

يهدف برنامج Our Tomorrows  إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية هي:  
ـــاد  ـــك بالاعتم ـــاس، وذل ـــة كانس ـــي ولاي ـــاء ف ـــى البق ـــا عل ـــر وقدرته ـــاح الأس ـــن نج ـــدث ع ـــي تتح ـــص الت ـــع القص 1. جم
علـــى منهـــج بحثـــي ســـردي يطلـــق عليـــه اســـم “ SenseMaker”. تســـتعين ولايـــة كانســـاس بهـــذا المنهـــج لتفحـــص 

ـــور.  ـــار والتط ـــر للازده ـــه الأس ـــا تحتاج ـــل لم ـــم أفض ـــح وفه ـــورة أوض ـــوّن ص ـــب وتُك ـــن كث ـــص ع ـــاط والقص الأنم

2. بنـــاء معنـــى للأنمـــاط المنبثقـــة عـــن القصـــص وذلـــك مـــن خـــال ورش عمـــل متخصصـــة لبنـــاء معنـــى للتجـــارب 
المجتمعيـــة بمشـــاركة جهـــات معنيـــة مـــن مختلـــف مســـتويات النظـــام. 

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحداث تغيير تدريجي من خلال مختبرات الأنشطة المجتمعية. 

إذا مـــا أردنـــا النظـــر إلـــى هـــذه الأهـــداف مـــن منظـــور أكثـــر تعقيـــدًا، يمكننـــا القـــول بأنهـــا تتمثـــل بتطويـــر “شـــبكة 
ـــادئ  ـــل مب ـــى داخ ـــاء المعن ـــات بن ـــع وعملي ـــراد المجتم ـــن أف ـــواردة م ـــات والآراء ال ـــن التعليق ـــرية” وتضمي ـــعار بش استش
ـــأ  ـــل الخط ـــي تحتم ـــات الت ـــن التحقيق ـــة م ـــر مجموع ـــتنيرة عب ـــة ومس ـــات مُطلع ـــذ تدخ ـــى تنفي ـــة إل ـــة، بالإضاف الحوكم

وتشـــمل خططًـــا بديلـــة. يدعـــو البرنامـــج أفـــراد المجتمـــع للمشـــاركة فيـــه بطريقتيـــن: 
1. المشـــاركة كمواطـــن صحفـــي: يقـــوم صحفيـــو  Our Tomorrows بدعـــوة الأفـــراد مـــن مجتمعاتهـــم لمشـــاركة 
ــر التـــي نجحـــت بمواجهـــة التحديـــات  ــا تتحـــدث هـــذه القصـــص عـــن الأسـ ــا مـ القصـــص دون ذكـــر الأســـماء. وغالبًـ
ـــاز  ـــر جه ـــم عب ـــة قصصه ـــردود بكتاب ـــاب ال ـــوم أصح ـــاة. يق ـــت الحي ـــت وواصل ـــاطة نج ـــة أو ببس ـــازات عظيم ـــت إنج وحقق
المواطـــن الصحفـــي أو مباشـــرة علـــى الموقـــع الإلكترونـــي للبرنامـــج. تضـــم قائمـــة المواطـــن الصحفـــي كل مـــن 

المعلميـــن وقـــادة المجتمـــع أو المتطوعيـــن والأهـــل والأســـر التـــي لديهـــا أطفـــال والطـــاب. 

الولايات المتحدة الأمريكية 

2. المشـــاركة كشـــركاء تنظيمييـــن: يســـاعد شـــركاء Our Tomorrows التنظيميـــون فـــي إرســـاء قواعـــد التغييـــر 
المجتمعـــي الإيجابـــي. فهـــم يقومـــون بجمـــع القصـــص والتواصـــل داخـــل المجتمـــع واســـتضافة الفعاليـــات المجتمعيـــة 
ـــر  ـــا يثم ـــا بم ـــا محليً ـــرات البســـيطة المتفـــق عليه ـــن المســـاعدة فـــي إحـــداث التغي ـــى، فضـــاً ع ـــاء المعن وورش عمـــل بن
عـــن تحقيـــق الأثـــر الأكبـــر. يحـــق لـــكل مـــن الجهـــات الحكوميـــة والهيئـــات غيـــر الربحيـــة والمـــدارس وغيرهـــم مـــن 

الشـــركاء والشـــبكات المجتمعيـــة المشـــاركة فـــي قائمـــة شـــركاء البرنامـــج التنظيمييـــن. 

اجتمعـــت قيـــادات ممثلـــة بالحاكـــم الجديـــد ومجلـــس كانســـاس لشـــؤون لطفـــل والصنـــدوق الائتمانـــي ووزارة الصحـــة 
والبيئـــة فـــي كانســـاس ودائـــرة الأطفـــال والأســـر ووزارة التعليـــم فـــي الولايـــة لدعـــم البرنامـــج والمصادقـــة عليـــه 
ـــن  ـــة م ـــع 2666 قص ـــن جم ـــة ع ـــود الطموح ـــذه الجه ـــرت ه ـــد أثم ـــة. وق ـــتوى الولاي ـــى مس ـــاركة عل ـــوة للمش والدع

ـــة. ـــة والحضري ـــة والريفي ـــق الحدودي ـــك المناط ـــي ذل ـــا ف ـــة بم ـــا 105 منطق ـــغ عدده ـــاس البال ـــق كانس ـــع مناط جمي
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اجتمعـــت قيـــادات ممثلـــة بالحاكـــم الجديـــد ومجلـــس كانســـاس لشـــؤون لطفـــل والصنـــدوق الائتمانـــي ووزارة الصحـــة 
والبيئـــة فـــي كانســـاس ودائـــرة الأطفـــال والأســـر ووزارة التعليـــم فـــي الولايـــة لدعـــم البرنامـــج والمصادقـــة عليـــه 
ـــن  ـــة م ـــع 2666 قص ـــن جم ـــة ع ـــود الطموح ـــذه الجه ـــرت ه ـــد أثم ـــة. وق ـــتوى الولاي ـــى مس ـــاركة عل ـــوة للمش والدع
جميـــع مناطـــق كانســـاس البالـــغ عددهـــا 105 منطقـــة بمـــا فـــي ذلـــك المناطـــق الحدوديـــة والريفيـــة والحضريـــة. 
جُمعـــت القصـــص عبـــر الإنترنـــت أو ممـــا تـــم اســـتلامه مكتـــوب علـــى ورق أو مـــن خـــال المقابـــات التـــي أجراهـــا 
الصحفيـــون. أُعيـــدت هـــذه القصـــص مجهولـــة الاســـم للأشـــخاص الذيـــن شـــاركوا قصصهـــم وغيرهـــم مـــن الجهـــات 
المعنيـــة بالطفولـــة المبكـــرة ممـــن شـــاركوا فـــي ورش عمـــل بنـــاء المعنـــى التـــي بلـــغ عددهـــا 14 ورشـــة عمـــل. 
ـــاح  ـــي يمكـــن للأســـر الازدهـــار والنج ـــا والظـــروف الت اســـتعرض المشـــاركون القصـــص وحـــددوا الأنمـــاط المنبثقـــة عنه
فـــي ظلهـــا.  نُظمـــت حلقـــات الحـــوار بأســـاليب أتاحـــت للمشـــاركين تفســـير قصصهـــم عبـــر آليـــة البيانـــات الوصفيـــة 
ـــي  ـــة الت ـــراءات المحلي ـــم الإج ـــة لدع ـــطة المجتمعي ـــرات الأنش ـــج مختب ـــق البرنام ـــم أطل ـــن ث ـــة SenseMaker. وم الكمي

كانـــت ســـريعة ومحليـــة وغيـــر باهظـــة الثمـــن )حتـــى 2000 دولار(.

لقـــد أثمـــر البرنامـــج عـــن إحـــداث نقلـــة نوعيـــة فـــي طريقـــة تفكيـــر أفـــراد المجتمـــع وذلـــك مـــن خـــال تزويدهـــم بمنصـــة 
يمكنهـــم مـــن خلالهـــا المشـــاركة فـــي القـــرارات التـــي تؤثـــر علـــى حياتهـــم عبـــر بنـــاء المعنـــى. وكونهـــا ســـلّطت الضـــوء 
علـــى تجـــارب الأفـــراد وأعطتهـــا معنـــى واقعـــي، فقـــد عـــزّزت هـــذه المبـــادرة أواصـــر الثقـــة بيـــن أفـــراد المجتمـــع 

وقـــادة الحكومـــة. 

ـــارب  ـــى للتج ـــاء معن ـــى بن ـــم عل ـــج القائ ـــذا النه ـــر ه ـــد أثم ـــام، فق ـــة الأرق ـــج  Our Tomorrows بلغ ـــن برنام ـــث ع بالحدي
ـــة:  ـــج التالي ـــن النتائ ـــة ع المجتمعي

ـــي  ـــاهموا ف ـــن س ـــع الذي ـــن رواد المجتم ـــد م ـــن والعدي ـــن صحفيي ـــة مواطني ـــي وثماني ـــريك تنظيم ـــرون ش ـــع وعش 1. أرب
ـــة.  ـــاط المجمع ـــن الأنم ـــد م ـــن العدي ـــة تتضم ـــات عام ـــة بيان ـــى لوح ـــت إل ـــي تحوّل ـــص والت ـــع القص ـــود جم جه

ــدد  ــف العـ ــو ضعـ ــة، وهـ ــطة المجتمعيـ ــرات الأنشـ ــة لمختبـ ــولً محليـ ــوا حلـ ــة قدمـ ــردًا أو جهـ ــتون فـ ــع وسـ 2. أربـ
ــل  ــاس بالتمويـ ــدة دون المسـ ــكار جديـ ــة أفـ ــرة وتجربـ ــة للمغامـ ــة قيّمـ ــة فرصـ ــرات بمثابـ ــت المختبـ ــع. كانـ المتوقـ

الموجـــود مـــن قبـــل. 

3. خمـــس جهـــات حكوميـــة تملـــك صلاحيـــات عليـــا باتخـــاذ القـــرارات أعربـــت عـــن اهتمامهـــا باســـتراتيجيات التدخّـــل 
المســـتنيرة والمعقـــدة والابتـــكار والمنهجيـــات المســـتقبلية. 

ــة  ــع الثقافيـ ــد حـــول المواضيـ ــوار جديـ ــباب وإطـــاق حـ ــاركة الشـ ــز مشـ أضـــف إلـــى ذلـــك دور البرنامـــج فـــي تعزيـ
العميقـــة. كان أحـــد المواطنيـــن الصحفييـــن يبلـــغ مـــن العمـــر 13 عامًـــا وقـــد زار العديـــد مـــن الأســـر ليقـــول لهـــم “اجعلـــوا 
ـــؤولين  ـــد المس ـــرص أح ـــاب، ح ـــذا الش ـــود ه ـــن جه ـــماعه ع ـــدى س ـــة. ول ـــاركة قص ـــال مش ـــن خ ـــل” م ـــم أفض مجتمعك
ـــان  ـــاعر الامتن ـــت بمش ـــة فاض ـــمية بطريق ـــات الرس ـــد الاجتماع ـــال أح ـــع خ ـــر متوق ـــكل غي ـــه بش ـــن قصت ـــث ع ـــى الحدي عل
والتقديـــر. وقـــد كان لهـــذا الموقـــف تأثيـــرًا كبيـــرًا حيـــث زاد التـــزام المســـؤولين الحكومييـــن بتســـليط الضـــوء علـــى 

ـــتنيرة.  ـــرارات مس ـــاذ ق ـــرية لاتخ ـــارب الأس التج

ـــع  ـــث عـــن المواضي ـــر مُسيّســـة للحدي ـــاة حـــوار غي ـــة قن ـــذي كان بمثاب ـــك القصـــص ال تضمـــن برنامـــج Our Tomorrows بن
المهمـــة كالرعايـــة الصحيـــة التـــي غالبًـــا مـــا تتحـــول إلـــى نقاشـــات حزبيـــة. وبفضـــل وضـــع اطـــار للحـــوار ودعمـــه بقصـــص 
ـــات  ـــر بالتحدي ـــاف السياســـية التفكي ـــح بإمـــكان الأفـــراد مـــن مختلـــف الأطي عـــن النجـــاح والازدهـــار أو مجـــرد البقـــاء، أصب

ـــر.  ـــى التغيي ـــر بقدرتهـــم عل مـــن منظـــور الأســـر وليـــس مـــن منظـــور سياســـي بحـــت. وعندهـــا، يمكنهـــم التفكي

ـــا دراســـة الخطـــط المســـتقبلية  ـــم حاليً ـــام 2019. ويت ـــدءًا مـــن ع ـــة ب ـــف أنحـــاء الدول ـــر مختل ـــح البرنامـــج متواجـــدًا عب أصب
لمأسســـة نهـــج بنـــاء معنـــى التجـــارب المجتمعيـــة ليكـــون بمثابـــة آليـــة ضمنيـــة لتعزيـــز الابتـــكار فـــي نظـــام رعايـــة 
ـــاق  ـــل إط ـــك بفض ـــص وذل ـــع القص ـــود جم ـــي جه ـــادة ف ـــام 2020 زي ـــهد الع ـــاس. ويش ـــي كانس ـــرة ف ـــة المبك الطفول
النســـخة الثانيـــة مـــن إطـــار Our Tomorrows SenseMaker. ويســـتضيف مجلـــس كانســـاس لشـــؤون لطفـــل والصنـــدوق 
ـــم  ـــي يت ـــع القصـــص الت ـــة لجمي ـــر نقطـــة وصـــول مركزي ـــث يوف ـــة بحي ـــاء الدول ـــف أنح ـــر مختل ـــك قصـــص عب ـــي بن الائتمان
ـــى للجهـــات  ـــاء المعن ـــر بن ـــل وتصوي ـــع القـــرار، ســـتُتيح لوحـــة تحلي ـــة صن ـــة دعـــم عملي ـــد. وبغي جمعهـــا فـــي الإطـــار الجدي

ـــي.  ـــت الفعل ـــي الوق ـــص ف ـــن القص ـــة ع ـــاط المنبثق ـــى الأنم ـــاع عل ـــة الاط ـــرة فرص ـــة المبك ـــة بالطفول المعني

ــاء  ــات SenseMaker وورش بنـ ــل بيانـ ــل تحليـ ــورش عمـ ــة لـ ــدرات المحليـ ــر القـ ــى تطويـ ــج علـ ــق البرنامـ ــرص فريـ يحـ
المعنـــى القائمـــة علـــى المجتمـــع، وذلـــك بهـــدف تشـــجيع التغييـــر التدريجـــي. ومـــع مـــرور الوقـــت، يمكـــن لهيـــكل 
مختبـــر الأنشـــطة المجتمعيـــة تحفيـــز التدخـــات المســـتنيرة بشـــكل مســـتمر مـــن خـــال الاســـتعانة بتجـــارب تحتمـــل 
ـــة المبكـــرة فـــي  ـــة مـــن أفـــراد المجتمـــع. وإلـــى جانـــب دعمـــه ملـــف الابتـــكار فـــي مجـــال الطفول الخطـــأ وخطـــط بديل
ـــة  ـــف الأصعـــدة. وبغي ـــى مختل ـــا مـــع قـــرارات السياســـات والبرامـــج عل ـــر التدريجـــي متناغمً ـــة، ســـيأتي هـــذا التغيي الولاي
ـــات  ـــة مـــع فئ ـــم تكـــرار العملي ـــات أخـــرى، يحتمـــل أن يت ـــة ونشـــره فـــي ولاي ـــى التجـــارب المجتمعي ـــاء معن ـــز نهـــج بن تعزي

ـــة.  ـــة الأمريكي ـــل المدرس ـــا قب ـــة م ـــر مرحل ـــة تطوي ـــزة منح ـــى جائ ـــن عل ـــن الحاصلي ـــرى م أخ
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مشروع كامبونغ 
المتكامل لكبار السن 

ــراء بحيـــث تُلبـــي  ــار الســـن مـــن الفقـ ــا مـــن برامـــج الإعانـــات المخصصـــة لفئـــة كبـ تُكـــرس ســـنغافورة عـــددًا كافيًـ
احتياجاتهـــم الماديـــة بـــدءًا مـــن المعونـــات الطبيـــة وقســـائم الطعـــام وصـــولً إلـــى المســـاعدات الماليـــة وحتـــى 

ــة.  ــاعدات الحكوميـ ــج المسـ ــن برامـ ــتفيدين مـ ــار لأولئـــك المسـ ــن الإيجـ ــاءات مـ الإعفـ

غيـــر أن نســـبة كبيـــرة مـــن هـــذه الفئـــة تواجـــه تحديًـــا صعبًـــا ألا وهـــو العزلـــة الاجتماعيـــة. فبحســـب دراســـة أجرتهـــا كليـــة 
ـــام 2012،  ـــل فـــي ســـنغافورة ع ـــى المـــدى الطوي ـــة حـــول الشـــيخوخة عل ـــن الوطني ـــو لي ـــغ ل الطـــب فـــي جامعـــة يون
ـــر  ـــاب أكث ـــراض الاكتئ ـــة بأع ـــة للإصاب ـــوا عرض ـــة كان ـــعرون بالعزل ـــم ويش ـــون بمفرده ـــن يعيش ـــن الذي ـــار الس ـــن أن كب تبيّ
ـــل  ـــن العوام ـــد م ـــذي يع ـــي ال ـــم العاطف ـــم للدع ـــدة وافتقاره ـــعورهم بالوح ـــة لش ـــك نتيج ـــم، وذل ـــن نظرائه ـــن م بمرتي

ـــاب.  ـــار الســـن بالاكتئ ـــة كب ـــي تحـــول دون إصاب الرئيســـية الت

تشـــهد ســـنغافورة ارتفاعًـــا فـــي أعـــداد كبـــار الســـن الذيـــن يعيشـــون بمفردهـــم، حيـــث تُقـــدر دائـــرة الإحصـــاءات أن 
83000 مـــن كبـــار الســـن سيعيشـــون بمفردهـــم بحلـــول عـــام 2030 مقارنـــة بمـــا فيهـــم 47000 مـــن كبـــار الســـن 

الذيـــن عاشـــوا بمفردهـــم فـــي عـــام 2016 وكانـــت أعمارهـــم 65 عامًـــا فمـــا فـــوق. 

ـــق  ـــع المراف ـــك جمي ـــي ذل ـــا ف ـــن بم ـــار الس ـــكن لكب ـــر الس ـــرًا لتوفي ـــا مبتك ـــة منهجً ـــدت الحكوم ـــام 2013، اعتم ـــي ع ف
ـــة.  ـــعورهم بالعزل ـــادي ش ـــع وتف ـــي المجتم ـــاج ف ـــة للاندم ـــه فرص ـــت نفس ـــي الوق ـــم ف ـــة ومنحه اللازم

ــرف  ــى الطـ ــع علـ ــي الواقـ ــغ المجتمعـ ــروع كامبونـ ــا مشـ ــازات منهـ ــن الإنجـ ــة مـ ــن مجموعـ ــج عـ ــذا المنهـ ــر هـ أثمـ
ـــى  ـــوي عل ـــن ويحت ـــار الس ـــه كب ـــم في ـــم يقي ـــوي ضخ ـــكني حي ـــروع س ـــن مش ـــارة ع ـــو عب ـــنغافورة، وه ـــن س ـــمالي م الش
ـــه. وقـــد  ـــن في ـــة تخـــدم المقيمي ـــة ومرافـــق تجاري ـــة ومرافـــق عامـــة فضـــاً عـــن مســـاحة مجتمعي ـــة الصحي مرافـــق للرعاي
ـــزة أفضـــل مبنـــى  ـــة الســـنغافورية “WOHA” علـــى جائ ـــه شـــركة الهندســـة المعماري حصـــل هـــذا الإســـكان الـــذي صممت

ـــام 2018.  ـــي ع ـــم ف ـــتوى العال ـــى مس عل

ـــل  ـــا جي ـــات وخصوصً ـــراء المجتمع ـــدف إث ـــم به ـــع  التصمي ـــة م ـــاج السياس ـــا لاندم ـــالً رائعً ـــغ مث ـــكان كامبون ـــد إس يجس
كبـــار الســـن. بـــادر مجلـــس تنميـــة الإســـكان الســـنغافوري – وهـــو الجهـــة الحكوميـــة المســـؤولة عـــن الإســـكان 
ـــة  ـــن الرغب ـــا م ـــروع انطلاقً ـــذا المش ـــادة ه ـــكان – بقي ـــن الس ـــى %80 م ـــد عل ـــا يزي ـــكن لم ـــر الس ـــة إذ يوف ـــي الدول ف
ـــى المشـــاريع  ـــر عل ـــه التأثي ـــي يمكن ـــة نمـــوذج أول ـــة تخـــدم المجتمـــع الســـنغافوري ليكـــون بمثاب ـــة عصري بإنشـــاء قري

التنمويـــة المســـتقبلية.

ــه فـــي المبانـــي الســـكنية فـــي  ــارف عليـ ــع النموذجـــي المتعـ ــر الطابـ ــركة WOHA فـــي تغييـ ــاهم تصميـــم شـ سـ
ـــاء  ـــث ج ـــق – حي ـــكنية والحدائ ـــي الس ـــم والمبان ـــز المطاع ـــة ومراك ـــاحات المجتمعي ـــن المس ـــي تتضم ـــنغافورة – والت س

بتصميـــم عمـــودي مبتكـــر عـــادة مـــا يكـــون مقتصـــرًا علـــى بنيـــة الصوامـــع غيـــر المتصلـــة ببعضهـــا البعـــض. 

ـــى  ـــث تتضمـــن الطبقـــة الأول ـــى شـــكل طبقـــات رأســـية، بحي ـــي عل ـــزة تأت ـــى أربعـــة أقســـام ممي ينطـــوي المشـــروع عل
موقـــف ســـيارات أرضـــي ومتاجـــر البيـــع بالتجزئـــة، فيمـــا تتألـــف الطبقـــة الثانيـــة مـــن مســـاحة معيشـــة مجتمعيـــة 
ـــم  ـــم مصم ـــي ضخ ـــز طب ـــا مرك ـــة ففيه ـــة الثالث ـــا الطبق ـــن. أم ـــة المتجولي ـــز للباع ـــة ومرك ـــاحة مفتوح ـــى س ـــوي عل تحت

ـــة.  ـــاحة المفتوح ـــي الس ـــة تغط ـــكل مظل ـــى ش عل

سنغافورة 

ـــطين  ـــن النش ـــار الس ـــر لكب ـــز آخ ـــب مرك ـــال بجان ـــم الأطف ـــزًا لتعل ـــغ مرك ـــروع كامبون ـــن مش ـــرة م ـــة الأخي ـــن الطبق تحتض
بحيـــث يمكنهـــم الاســـتمتاع بمجموعـــة متنوعـــة مـــن الأنشـــطة المجتمعيـــة مثـــل الجلســـات الموســـيقية وحصـــص 
تعليـــم الطهـــي. فـــوق ذلـــك يوجـــد منطقـــة غنيـــة بالمناظـــر الطبيعيـــة الخلّبـــة تتضمـــن مزرعـــة وحديقـــة عموديـــة 
ـــاة  ـــلوب الحي ـــجيع أس ـــدف تش ـــة به ـــي المتحرك ـــتخدمي الكراس ـــا لمس ـــع وأيضً ـــة للجمي ـــراء متاح ـــاحات خض ـــر مس توف
الصحـــي والنشـــط. بـــدلً مـــن تخصيـــص هـــذه المرافـــق لســـكان المشـــروع فقـــط؛ يمكـــن للجميـــع الاســـتفادة مـــن 

المســـاحات المجتمعيـــة والحدائـــق فـــي مشـــروع كامبونـــغ. 

ـــاك  ـــدة. فهن ـــدة أصع ـــى ع ـــال عل ـــن الأجي ـــل بي ـــي والتواص ـــل الاجتماع ـــزز التفاع ـــه يع ـــروع أن ـــز المش ـــا يمي ـــم م ـــلّ أه لع
ـــا خاصـــة لتســـهيل التواصـــل  المســـاحات المشـــتركة مثـــل المداخـــل إلـــى الشـــقق الصغيـــرة والتـــي زُوّدت جميعهـــا بمزاي
ـــزلاق فـــي الحمامـــات.  ـــة والبـــاط المضـــاد للان ـــات والمواقـــد الســـطحية  الآمن ـــران منهـــا الوصـــول بـــدون عقب بيـــن الجي
ـــرة  ـــل المصغ ـــرص العم ـــز ف ـــي وتعزي ـــل التطوع ـــجيع العم ـــة لتش ـــج خاص ـــروع برام ـــرت إدارة المش ـــر، وف ـــد آخ ـــى صعي عل
كالعمـــل فـــي الأســـواق أو مركـــز الباعـــة المتجوليـــن لفتـــرات قصيـــرة مـــن الزمـــن. إجمـــالً، يمكـــن القـــول بـــأن المشـــروع 

ـــة نشـــطة.   ـــاة اجتماعي ـــار الســـن وشـــجعهم علـــى عيـــش حي ـــر احتياجـــات كب راعـــى بشـــكل كبي

ـــات. ولكـــن لســـوء  ـــن مختلـــف الفئ ـــط الاجتماعـــي بي ـــة داعمـــة للشـــيخوخة النشـــطة ويُشـــجع التراب يوفـــر المشـــروع بيئ
ـــن  ـــر ع ـــرف النظ ـــه وبص ـــن؛ إلا أن ـــار الس ـــط لكب ـــدة فق ـــى 100 وح ـــي عل ـــت الحال ـــي الوق ـــروع ف ـــوي المش ـــظ، يحت الح
ـــار الســـن  ـــل ســـكن كب ـــل تحوي ـــات هامـــة مث ـــة التعامـــل مـــع تحدي ـــذى لكيفي ـــالً يُحت ـــغ مث الحجـــم يعـــد مشـــروع كامبون

ـــة.  ـــاء اجتماعي ـــى نقطـــة التق إل
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استراتيجية 
الصحة النفسية 

ـــن  ـــة م ـــي أي مرحل ـــي ف ـــرض نفس ـــة بم ـــة الإصاب ـــورك احتمالي ـــي نيوي ـــن ف ـــة بالغي ـــن كل خمس ـــن بي ـــد م ـــه واح يواج
ــا يُشـــكل الاضطـــراب الناتـــج عـــن  ــار فـــي المـــدارس لتصـــل إلـــى %8، كمـ حياتهـــم. وترتفـــع نســـبة حـــوادث الانتحـ
الاكتئـــاب مصـــدرًا رئيســـيًا للتحديـــات فـــي نيويـــورك. وبحســـب التقديـــرات، فـــإن مـــا يزيـــد علـــى نصـــف مليـــون مـــن 
ـــة المطلوبـــة  ـــة بالاكتئـــاب، ولا يحصـــل علـــى الرعاي البالغيـــن المقيميـــن فـــي نيويـــورك معرضيـــن فـــي أي وقـــت للإصاب
ســـوى %40 منهـــم. أدى ذلـــك كلـــه إلـــى خســـائر فـــي معـــدلات الإنتاجيـــة الســـنوية كبّـــدت المدينـــة حوالـــي 14 

مليـــار دولار. 

ـــي  ـــي يعان ـــى ســـد الفجـــوات الضخمـــة الت ـــذي يهـــدف إل ـــة مشـــروع ThriveNYC ال ـــام 2015، أطلقـــت المدين فـــي ع
منهـــا نظـــام الرعايـــة الصحيـــة النفســـية فـــي المدينـــة. نُفـــذ المشـــروع بمشـــاركة 12 جهـــة للوصـــول إلـــى أفـــراد 
ـــة  ـــين الصح ـــادرة لتحس ـــى 54 مب ـــد عل ـــا يزي ـــاق م ـــال إط ـــن خ ـــك م ـــم، وذل ـــة للدع ـــسّ الحاج ـــم بأم ـــن ه ـــع الذي المجتم
ـــة حجـــر الأســـاس لاســـتراتيجية الصحـــة النفســـية  ـــادئ رئيســـية تعـــد بمثاب ـــادرات ســـتة مب النفســـية. وتغطـــي هـــذه المب

.”ThriveNYC  “

أولً، يلتـــزم المشـــروع بمبـــدأ “تغييـــر الثقافـــة” الـــذي يتحـــدى المعلومـــات المغلوطـــة المحيطـــة بالصحـــة النفســـية. 
ـــارة  ـــو عب ـــية وه ـــة النفس ـــة للصح ـــعافات الأولي ـــج الاس ـــدأ برنام ـــذا المب ـــزز ه ـــي تع ـــادرات الت ـــى المب ـــة عل ـــن الأمثل وم
عـــن برنامـــج مســـتمر يُـــدرب 250000 مـــن ســـكان نيويـــورك ليتمكنـــوا مـــن التعامـــل مـــع الأفـــراد الذيـــن يواجهـــون 
ـــين  ـــة وتحس ـــات المغلوط ـــن المعلوم ـــد م ـــي الح ـــج ف ـــن دور البرنام ـــاً ع ـــية، فض ـــة النفس ـــة بالصح ـــا علاق ـــات له تحدي

الكفـــاءة الذاتيـــة لمواجهـــة تحديـــات الصحـــة النفســـية.  

ــراءات  ــي إجـ ــر فـ ــكل أكبـ ــتثمار بشـ ــة للاسـ ــرة” الحاجـ ــة مبكـ ــي مرحلـ ــرّف فـ ــو “التصـ ــي وهـ ــدأ الثانـ ــفُ المبـ يصـ
ـــك  ـــذ تل ـــة لتنفي ـــة اللازم ـــى التحتي ـــات والبن ـــركاء والممارس ـــى الش ـــدأ إل ـــذا المب ـــرق ه ـــرة. يتط ـــة المبك ـــل والوقاي التدخ
الاســـتثمارات وضمانهـــا علـــى نطـــاق واســـع. يشـــمل ذلـــك منـــح الأفـــراد فرصًـــا قيّمـــة فـــي مراحـــل مبكـــرة لتحديـــد 
ـــولادة. ويعـــد البرنامـــج  ـــرة المحيطـــة بال ـــدى النســـاء خـــال الفت ـــاب ل ـــدى الشـــباب والاكتئ أعـــراض الفصـــام وعلاجهـــا ل
ـــث  ـــج بحي ـــذا البرنام ـــة ه ـــت مظل ـــت تح ـــي أُطلق ـــادرات الت ـــى المب ـــالً عل ـــية مث ـــية المدرس ـــة النفس ـــاري للصح الاستش

يخصـــص المـــوارد اللازمـــة لعيـــادة الصحـــة النفســـية فـــي جميـــع مرافـــق المـــدارس الحكوميـــة. 

ـــد  ـــة تولي ـــة بكيفي ـــات المتعلق ـــدّى الافتراض ـــذي يتح ـــة” ال ـــوات العلاجي ـــد الفج ـــدأ “س ـــى مب ـــروع عل ـــز المش ـــا، يرك ثالثً
الرعايـــة وتنظيمهـــا. ولا تقتصـــر الفجـــوات التـــي نتحـــدث عنهـــا علـــى عـــدم كفايـــة مســـتويات التغطيـــة والوصـــول 
فحســـب؛ بـــل تشـــمل أيضًـــا فجـــوات فـــي الجـــودة واســـتخدام أفضـــل الممارســـات والتنـــوّع الثقافـــي واللغـــوي. 
ـــر 30  ـــرى عب ـــة مستشـــفيات نيويـــورك الكب ـــادرة التعـــاون التعليمـــي بمشـــاركة جمعي ـــدأ مب أُطلقـــت بموجـــب هـــذا المب
ـــاب  ـــن اكتئ ـــن م ـــي يعاني ـــاء اللات ـــة النس ـــة لكاف ـــة الفعال ـــة الرعاي ـــات أنظم ـــم مواصف ـــدف تعمي ـــك به ـــفى، وذل مستش

ـــولادة.  ـــل وال ـــط بالحم مرتب

وصـــولً إلـــى المبـــدأ الرابـــع وهـــو “عقـــد شـــراكات مـــع المجتمـــع”. يهـــدف هـــذا المبـــدأ إلـــى التأكيـــد علـــى دور 
ـــز الصحـــة النفســـية وســـد الفجـــوات فـــي  ـــة فـــي تعزي مؤسســـات المجتمـــع وقادتهـــا وأعضائهـــا والشـــبكات الاجتماعي
ـــريع  ـــي تس ـــهم ف ـــة تُس ـــم إلكتروني ـــة تعل ـــر بواب ـــة لتوفي ـــادرة خاص ـــار مب ـــذا الإط ـــي ه ـــت ف ـــد أُطلق ـــة. وق ـــة الرعاي أنظم

الولايات المتحدة الأمريكية 

ـــات  ـــا مـــا يواجهـــون تحدي ـــن غالبً ـــن أفـــراد المجتمـــع الذي انتشـــار المهـــارات المكتســـبة مـــن إنجـــاز المهـــام والمعرفـــة بي
ـــة أو  ـــات الاجتماعي ـــي الخدم ـــن أو موظف ـــال الدي ـــم رج ـــدرات )ومنه ـــي المخ ـــية وتعاط ـــة النفس ـــتوى الصح ـــى مس عل

ـــة(.  ـــات المدين ـــة أو هيئ الجهـــات الموثوق

يتمحـــور المبـــدأ الخامـــس “اســـتخدام البيانـــات بشـــكل أفضـــل” حـــول فهـــم حقيقـــة أن هـــذه التوجّهـــات المرتبطـــة 
باســـتراتيجية الصحـــة العامـــة تحتـــاج إلـــى معلومـــات أفضـــل. يؤكـــد المبـــدأ علـــى أن التعـــاون مـــع الجهـــات المجتمعيـــة 
ووضـــع الأهـــداف وتحقيقهـــا لســـد الفجـــوات أو الاســـتجابة لاحتياجـــات أولئـــك الأكثـــر عرضـــة للخطـــر واتخـــاذ 
الإجـــراءات مـــن قبـــل مجموعـــات رئيســـية ومراعـــاة عوامـــل الخطـــر أو الأحيـــاء ذات المتطلبـــات الخاصـــة أو تحديـــد 
ـــاملة  ـــط ش ـــات وخرائ ـــود بيان ـــتلزم وج ـــذا يس ـــة؛ كل ه ـــة العام ـــي أو الصح ـــد الاجتماع ـــى الصعي ـــة عل ـــد المحتمل الفوائ
ودقيقـــة وفوريـــة توضـــح الاحتياجـــات والمخرجـــات والمصـــادر. وعليـــه، تهـــدف المبـــادرات المنفـــذة بموجـــب هـــذا 
ـــات  ـــزودي البيان ـــة م ـــد أنظم ـــي وحش ـــد الجماع ـــاليب التعهي ـــل أس ـــتخدمة مث ـــر المس ـــخير الأدوات غي ـــى تس ـــدأ إل المب
ـــات  ـــة تحدي ـــة لمواجه ـــد الحاج ـــات عن ـــوات المعلوم ـــد فج ـــة لس ـــات الضخم ـــتراتيجيات البيان ـــة واس ـــط الجغرافي والخرائ

الصحـــة النفســـية فـــي المدينـــة. 

ـــات  ـــدرات الجه ـــاء ق ـــة لبن ـــادرات خاص ـــال مب ـــن خ ـــادة” م ـــة للقي ـــن الحكوم ـــدأ “تمكي ـــى مب ـــروع عل ـــل المش ـــرًا، يعم أخي
ـــية.  ـــة النفس ـــز الصح ـــن تعزي ـــر ع ـــا يثم ـــة بم ـــة العام ـــات الصح ـــادة منهجي ـــية لقي ـــة الرئيس الحكومي
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تصميم 
خدمات أحداث الحياة 

بـــدأت العديـــد مـــن الـــدول بإعـــادة تصميـــم خدماتهـــا الحكوميـــة بنـــاء علـــى متطلبـــات أحـــداث الحيـــاة. وبالنســـبة 
لغالبيـــة تلـــك الـــدول، فـــإن خدمـــات أحـــداث الحيـــاة هـــي عبـــارة عـــن طريقـــة أحاديـــة الجانـــب لتوفيـــر معلومـــات 
ـــتونيا  ـــا إس ـــد. أم ـــي موح ـــع إلكترون ـــر موق ـــة عب ـــتخدمين والمتاح ـــات المس ـــا لاحتياج ـــة وفقً ـــات المصمم ـــول الخدم ح
ـــم  ـــل هـــدف الحكومـــة الإســـتونية فـــي تقدي ـــى نهـــج طمـــوح ومتطـــور، إذ تمث ـــا يقـــوم عل ـــت منظـــورًا مختلفً ـــد تبن فق

خدمـــات أحـــداث الحيـــاة بشـــكل اســـتباقي عبـــر تطبيقـــات الانترنـــت وضمـــن تجربـــة مســـتخدم موحـــدة.

فـــي نهايـــة عـــام 2018، اعتمـــد مجلـــس الـــوزراء الإســـتوني خطـــة عمـــل خاصـــة لإعـــادة تصميـــم خدمـــات أحـــداث 
ـــف  ـــة عـــام 2020. تُصنّ ـــول نهاي ـــاة بحل ـــر 7 خدمـــات قائمـــة علـــى أحـــداث الحي ـــاة والأعمـــال بحيـــث تســـتهدف توفي الحي
خدمـــات أحـــداث الحيـــاة والأعمـــال فـــي إســـتونيا كخدمـــات حكوميـــة يتـــم توفيرهـــا بشـــكل مشـــترك مـــن قبـــل 
ـــع  ـــة جمي ـــات وبالتعامـــل مـــع مســـتخدم واحـــد كحـــد أقصـــى بحيـــث يتســـنّى لهـــذا المســـتخدم تأدي مجموعـــة مـــن الهيئ
التزاماتـــه وواجباتـــه وممارســـة حقوقـــه الممنوحـــة لـــه بعـــد وقـــوع حـــدث أو موقـــف مـــا. وبالتالـــي، تضـــم خدمـــة 

ـــدة.    ـــة واح ـــتخدم كخدم ـــدم للمس ـــه تُق ـــدث ذات ـــة بالح ـــات المرتبط ـــن الخدم ـــة م ـــاة مجموع ـــداث الحي أح

كان نظـــام المنافـــع الأســـرية أول خدمـــة تُقـــدم بشـــكل مؤتمـــت واســـتباقي فـــي إســـتونيا. ففـــي الســـابق، وجـــب 
علـــى الأهـــل تقديـــم طلـــب للحصـــول علـــى المنافـــع الأســـرية بعـــد تســـجيل المولـــود الجديـــد. أمـــا الآن، فمـــا إن تُســـجل 
ولادة الطفـــل فـــي ســـجل الســـكان وتتـــم تســـميته، يقـــوم مجلـــس الضمـــان الاجتماعـــي بإرســـال بريـــد إلكترونـــي حـــول 

ـــا.     ـــا أو رفضه ـــن قبوله ـــي يمكـــن للوالدي المنافـــع الت

هنـــاك 12 خدمـــة حكوميـــة مرتبطـــة بـــولادة الطفـــل بـــدءًا مـــن تســـجيل الحمـــل ووصـــولً إلـــى المنافـــع الأســـرية 
التـــي تمنحهـــا 7 جهـــات حكوميـــة مختلفـــة. ويمكـــن تقديـــم طلـــب للحصـــول علـــى غالبيـــة هـــذه الخدمـــات بعـــد 
ـــا  ـــذا م ـــد. وه ـــم الجدي ـــع مولوده ـــن م ـــت ممك ـــر وق ـــاء أكب ـــدان قض ـــا الوال ـــل فيه ـــة يفض ـــي مرحل ـــل؛ وه ولادة الطف
يؤكـــد علـــى افتقـــار النظـــام للاســـتباقية، فهـــو يســـتوجب تقديـــم طلـــب للحصـــول علـــى الخدمـــات وفـــي حـــال تفويـــت 
ـــا.  ـــول عليه ـــد للحص ـــن الجه ـــد م ـــذل المزي ـــر لب ـــد يضط ـــات أو ق ـــدم الخدم ـــر المتق ـــد يخس ـــدد ق ـــي المح ـــد النهائ الموع

ـــا  ـــة مم ـــة مختلف ـــوات خدمي ـــات وقن ـــر جه ـــة عب ـــل موزع ـــولادة طف ـــة ب ـــات المرتبط ـــت الخدم ـــر، كان ـــد آخ ـــى صعي وعل
جعـــل التعـــرف علـــى جميـــع الخدمـــات المرتبطـــة بهـــذا الحـــدث أمـــرًا صعبًـــا. وفـــي بعـــض الحـــالات، وجـــب تقديـــم 
المعلومـــات نفســـها لأكثـــر مـــن جهـــة )مثـــل رقـــم الحســـاب المصرفـــي(، الأمـــر الـــذي زاد مـــن صعوبـــة العمليـــة 
ـــور  ـــتوى تط ـــن مس ـــه تباي ـــك كل ـــى ذل ـــف إل ـــة. وأض ـــات الورقي ـــرة المعام ـــن كث ـــك ع ـــة ناهي ـــة ومرهق ـــا ممل وجعله
ـــة  ـــا مطول ـــة برمته ـــا جعـــل العملي ـــة المختلفـــة مم ـــة والمركزي ـــات والحكومـــات المحلي ـــن الهيئ الخدمـــات المقدمـــة بي

وتفتقـــر إلـــى الكفـــاءة.    

ـــك،  ـــة لذل ـــد. ونتيج ـــل جدي ـــدث ولادة طف ـــا لح ـــا أوليً ـــا ونموذجً ـــتونية تصميمً ـــة الإس ـــورت الحكوم ـــام 2019، ط ـــي ع ف
ـــن  ـــد ضم ـــود جدي ـــولادة مول ـــة ب ـــات المرتبط ـــج الخدم ـــي: 1( دم ـــا يل ـــدث كم ـــذا الح ـــة به ـــراءات المتعلق ـــت الإج اختلف
ــل  ــراءات تعامـ ــل إجـ ــت، 3( تقليـ ــتباقي ومؤتمـ ــكل اسـ ــات بشـ ــع الخدمـ ــر جميـ ــدة، 2( توفيـ ــتخدم واحـ ــة مسـ تجربـ
المســـتخدم مـــع الجهـــات الحكوميـــة مـــن 10 تعامـــات إلـــى 4 فقـــط )وهـــي تســـجيل الحمـــل والإقـــرار بالبنـــوة 

والموافقـــة علـــى المنافـــع الأســـرية وإجـــازة الأبـــوة وأخيـــرًا تســـمية المولـــود(.   

إستونيا

ـــات  ـــى وجه ـــتماع إل ـــل للاس ـــي ورش عم ـــولادة ف ـــي ال ـــي حديث ـــدًا وأهال ـــودًا جدي ـــب مول ـــي تترق ـــر الت ـــاركت الأس ش
نظرهـــم ومدخلاتهـــم وأخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار عنـــد تصميـــم الخدمـــات، وذلـــك بهـــدف التعـــرف علـــى احتياجاتهـــم 
والتحقـــق مـــن صحـــة النمـــوذج المعمـــول بـــه. عـــاوةً علـــى ذلـــك، شـــارك فـــي عمليـــة التصميـــم مســـؤولون حكوميـــون 

ـــة. ـــات مختلف ـــس جه ـــن وخم ـــن محليتي ـــفيات وحكومتي ـــاث مستش ـــن ث م

ـــة  ـــة مماثل ـــق آلي ـــولادة طفـــل والمباشـــرة بتطبي ـــة مـــا تبقـــى مـــن الخدمـــات المرتبطـــة ب ـــة بأتمت ـــت الخطـــوة التالي تمثل
ـــي،  ـــزواج والطـــاق والوفـــاة وغيرهـــا. وفـــي الوقـــت الحال ـــاة كال فـــي مختلـــف الخدمـــات القائمـــة علـــى أحـــداث الحي
ـــة  ـــي خدم ـــول ف ـــد والدخ ـــزواج والتقاع ـــارب وال ـــد الأق ـــاة أح ـــاة )وف ـــداث الحي ـــى أح ـــة عل ـــات قائم ـــع خدم ـــع أرب تخض

ـــة.    ـــم والنمذج ـــادة التصمي ـــش( لإع الجي

توظـــف هـــذه الخدمـــات تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الوقـــت الـــذي تخطـــط فيـــه إســـتونيا لتصميـــم إطـــار 
ـــكّلت  ـــد ش ـــذا وق ـــاع. ه ـــر أي قط ـــتدامة عب ـــة ومس ـــة أخلاقي ـــا بطريق ـــذه التكنولوجي ـــر ه ـــة تطوي ـــح إمكاني ـــي يتي قانون
الدولـــة وحـــدة عمـــل لغايـــات تحديـــد التبعـــات القانونيـــة لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي والاســـتراتيجيات القائمـــة 
ـــة فـــي  ـــن أفـــراد المجتمـــع والجهـــات الحكومي ـــة تســـهيل التعامـــات بي ـــة. وبغي ـــه فـــي مختلـــف الجهـــات الحكومي علي
مختلـــف أحـــداث الحيـــاة، تقـــوم إســـتونيا حاليًـــا بإنشـــاء مســـاعِد افتراضـــي لإرشـــاد الأفـــراد ومســـاعدتهم فـــي أي 

ـــة.      ـــات الحكومي ـــع الجه ـــا م ـــون به ـــة يقوم معامل

أمـــا الهـــدف النهائـــي الـــذي تســـعى إســـتونيا لتحقيقـــه فهـــو بنـــاء هيـــكل “حوكمـــة البيانـــات القائمـــة علـــى الإنســـان” 
لتحســـين مســـتوى الشـــفافية بيـــن الحكومـــة وأفـــراد المجتمـــع وبالتالـــي تعزيـــز أواصـــر الثقـــة. ويمكـــن للخدمـــات 
ـــة مـــع الحكومـــة. ـــة إيجابي ـــر وتمنحهـــم تجرب ـــا عنهـــا أعـــاه أن تعـــزز رفـــاه الأفـــراد بشـــكل كبي الاســـتباقية كالتـــي تحدثن
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مساحات 
صديقة للطفل 

ينطـــوي تخطيـــط المـــدن علـــى عـــدة محـــاور أساســـية مـــن أهمهـــا تخطيـــط المســـاحات الصديقـــة للطفـــل. ويدعـــم 
ـــل  ـــات الطف ـــي احتياج ـــا يراع ـــط؛ وإنم ـــب فق ـــن اللع ـــم أماك ـــي بتصمي ـــا لا يكتف ـــا ومنتظمً ـــا متناغمً ـــور نهجً ـــذا المح ه
ـــط المـــدن الصديقـــة للطفـــل علـــى  ـــى الفـــرص. كمـــا لا يقتصـــر تخطي ـــه علـــى التطـــور والوصـــول إل ـــه ويعـــزز قدرت وصحت
ـــراء  ـــي إث ـــاعد ف ـــة تس ـــة متكامل ـــاء بيئ ـــب بن ـــل يج ـــرة؛ ب ـــة كبي ـــا ذات أهمي ـــب باعتباره ـــن اللع ـــتقلالية وأماك ـــر الاس توفي

ـــر.  ـــا يكب ـــع عندم ـــي المجتم ـــاً ف ـــردًا فاع ـــح ف ـــه ليصب ـــز قدرات ـــل وتعزي ـــو الطف نم

ـــت  ـــر الوق ـــال. إذ يعتب ـــط الأطف ـــس فق ـــع ولي ـــات المجتم ـــف فئ ـــمّ مختل ـــد تع ـــن فوائ ـــل ع ـــة للطف ـــدن الصديق ـــر الم تُثم
ـــل  ـــكان والتواص ـــل الم ـــم داخ ـــل لوحده ـــى التنق ـــم عل ـــق وقدرته ـــواء الطل ـــي اله ـــب ف ـــال باللع ـــه الأطف ـــذي يقضي ال
مـــع الطبيعـــة مـــن حولهـــم مؤشـــرات قويـــة علـــى مســـتوى أداء المدينـــة بالنســـبة للأطفـــال وغيرهـــم مـــن أفـــراد 
ـــل  ـــج العم ـــن برام ـــلة م ـــن سلس ـــع بي ـــى الجم ـــدرة عل ـــو الق ـــل ه ـــق للطف ـــج الصدي ـــز النه ـــا يمي ـــم م ـــلّ أه ـــع. ولع المجتم
ـــكار  ـــز للابت ـــل كمحف ـــن العم ـــاً ع ـــامة – فض ـــة والس ـــتدامة والمرون ـــاه والاس ـــة والرف ـــمل الصح ـــي تش ـــة – الت التقدمي

ـــري.  الحض

يغلـــب الاعتقـــاد بـــأن البيئـــة المخصصـــة للأطفـــال تقتصـــر علـــى المـــدارس وأماكـــن اللعـــب؛ وهـــذا اعتقـــاد خاطـــئ. 
عندمـــا نفكـــر بالأمـــر مـــن منظـــور أوســـع، علينـــا أن نطـــرح الســـؤال التالـــي: مـــا هـــي المســـارات الآمنـــة والممتعـــة 

لحركـــة الأطفـــال اليوميـــة؟ 

ـــة  ـــادرت باعتمـــاد خطـــة عمـــل صديقـــة للطفـــل فـــي محاول ـــدول التـــي ب ـــة غينـــت مـــن ال ـــد مدين ـــكا وبالتحدي كانـــت بلجي
منهـــا لتوفيـــر بيئـــة آمنـــة ومعـــززة للأطفـــال. وتغطـــي هـــذه الخطـــة المعتمـــدة فـــي عـــام 2015 جميـــع أقســـام الإدارة 
ـــات  ـــف الجه ـــن مختل ـــر م ـــم كبي ـــى بدع ـــي تحظ ـــن، وه ـــى المداف ـــياحية وحت ـــن الس ـــى الأماك ـــط إل ـــن التخطي ـــدءًا م ب
السياســـية وتُنفـــذ تحـــت إشـــراف مســـؤولة مســـاحات اللعـــب الســـابقة ماريـــان لابـــري. ولعـــل أهـــم الأمثلـــة علـــى 
مبـــادرات المدينـــة لمراعـــاة التخطيـــط الصديـــق للطفـــل مســـار “الســـجادة الحمـــراء”، وهـــو عبـــارة عـــن طريـــق يمتـــد 
علـــى مســـافة 2 كـــم ويمـــر عبـــر منطقـــة التجديـــد الحضـــري “بروغـــز بـــوورت”. وسُـــمي المســـار بهـــذا الاســـم نســـبة 
ـــة  ـــل مدرس ـــرى مث ـــانٍ أخ ـــن ومب ـــن حديقتي ـــل بي ـــة وص ـــه كحلق ـــييده وعمل ـــي تش ـــتخدم ف ـــر المس ـــوب الأحم ـــى الط إل
ـــق شـــريطة ألا تتجـــاوز الســـرعة 30 كـــم فـــي الســـاعة، كمـــا يمكـــن  ـــور الطري ـــة أطفـــال. ويســـمح للســـيارات بعب وحضان
ـــيّد المشـــروع بأســـلوب شـــارع  ـــة وأمـــان. شُ ـــة واللعـــب بحري ـــن أماكـــن مهمـــة فـــي حياتهـــم اليومي للأطفـــال التنقـــل بي
وونـــرف حيـــث يتميـــز بالحجـــر الأحمـــر المصفـــوف بخطـــوط متعرجـــة، بالإضافـــة إلـــى جســـر خـــالٍ مـــن الســـيارات وســـاحة 
عامـــة تحتضـــن مرافـــق عـــدة مثـــل المرافـــق الرياضيـــة غيـــر الرســـمية وممشـــى جديـــد يمـــر عبـــر مبنـــى بيركســـبارك 

ـــق.  ـــي العري التاريخ

ـــب”  ـــن اللع ـــبكة أماك ـــب” أو “ش ـــة اللع ـــى “طبق ـــا إل ـــم حرفيً ـــذي يترج ـــوم “speelweefselplan” – ال ـــل مفه ـــأ أص نش
ــا فـــي إدارة التخطيـــط  ــان لابـــري التـــي كانـــت تعمـــل حينهـ ــا بـــدأت ماريـ ــام 1997 عندمـ – فـــي مدينـــة غينـــت عـ
ـــة، يرســـم مخططـــو المـــدن خريطـــة  ـــر هـــذه المســـاحات فـــي المدين ـــر سياســـة شـــاملة لمناطـــق اللعـــب. ولتطوي بتطوي
بالأماكـــن التـــي يذهـــب إليهـــا الأطفـــال والطـــرق التـــي يســـلكونها للوصـــول إليهـــا. وفـــي حيـــن أن الحلـــول الأساســـية 
التـــي غالبًـــا مـــا يفكـــر بهـــا المخططـــون تشـــمل توســـيع الرصيـــف أو تثبيـــت نقـــاط عبـــور؛ إلا أنهـــم يقومـــون أيضًـــا 
ـــمنت  ـــن الإس ـــر م ـــت حج ـــك تثبي ـــى ذل ـــيطة عل ـــة البس ـــن الأمثل ـــوارع. وم ـــل الش ـــب” داخ ـــى اللع ـــزات عل ـــن “محف بتضمي

جودة الحياةإسبانيابلجيكا

33



جودة الحياة

3435

 الـــذي لا يعـــد أداة لعـــب أصـــاً. ولكـــن، عندمـــا ينظـــر الأطفـــال إلـــى الطريـــق يعلمـــون بأنـــه مســـلٍ وقـــد يجلســـون 
عليـــه أو يســـتلقون أو يقفـــزون عليـــه؛ وهـــو مـــا يجعـــل الطريـــق أكثـــر جاذبيـــة وملاءمـــة للأطفـــال. 

تـــؤدي الشـــوارع الأوســـع والتـــي تتطلـــب ســـرعة بطيئـــة إلـــى الحـــد مـــن حركـــة الســـيارات وهـــذا أمـــر صعـــب مـــن 
ناحيـــة سياســـية. فقـــد قـــادت جهـــود تحويـــل وســـط مدينـــة غينـــت لمنطقـــة مخصصـــة للمشـــاة فقـــط إلـــى تلقـــي 
عمـــدة المدينـــة لرصاصـــة فـــي البريـــد. وفـــي بروكســـل، واجهـــت برامـــج تحويـــل الشـــوارع إلـــى مناطـــق خاصـــة بالمشـــاة 
ـــر  موجـــة اعتـــراض واســـعة مـــن قبـــل الســـائقين. مـــع ذلـــك، لا زالـــت مدينـــة غينـــت تحـــاول الضغـــط لجعـــل شـــوارعها أكث

ـــة.   ـــي المدين ـــة ف ـــق معين ـــى مناط ـــيارات إل ـــول الس ـــة وص ـــن إمكاني ـــد م ـــا والح أمانً

ـــا  ـــة م ـــام 2017، أطلقـــت المدين ـــى شـــوارع برشـــلونة. ففـــي ع ـــادرات الصديقـــة للطفـــل إل ـــن المب ـــال آخـــر ع ـــا مث يأخذن
ـــف كل  ـــة يتأل ـــيم المدين ـــن تقس ـــودة ضم ـــة موج ـــام مربع ـــن أقس ـــارة ع ـــي عب ـــزة، وه ـــكنية الممي ـــاء الس ـــمى بالأحي يس
ـــة تقـــل عـــن 40 فـــدان. وتُســـمح حركـــة المـــرور فـــي الطـــرق المحيطـــة  ـــى مســـاحة إجمالي ـــاء عل منهـــا مـــن تســـعة أحي
ـــوُث؛ إلا أنهـــا ســـاهمت فـــي  ـــاء فقـــط. وفـــي حيـــن أن الغـــرض الأساســـي مـــن الفكـــرة كان الحـــد مـــن التل بهـــذه الأحي

ـــي لديهـــا أطفـــال بشـــكل ملمـــوس.   ـــات الت تحســـين حركـــة العائ

ـــهم  ـــز. إذ يس ـــكني ممي ـــي س ـــييد 500 ح ـــا وتش ـــة بأكمله ـــى المدين ـــرة عل ـــذه الفك ـــق ه ـــى تطبي ـــلونة إل ـــع برش تتطلّ
ـــق  ـــييد مراف ـــة تش ـــح إمكاني ـــا يتي ـــاة مم ـــة للمش ـــاحات المخصص ـــادة المس ـــيارات وزي ـــام الس ـــل ازدح ـــي تقلي ـــام ف النظ
مختلفـــة مثـــل مناطـــق الألعـــاب. تحتـــوي غالبيـــة هـــذه الأحيـــاء علـــى مناطـــق ألعـــاب وطـــاولات مخصصـــة للمتنزهيـــن، 

ـــة.  ـــة الخلّق ـــاب الإبداعي ـــة الألع ـــن ممارس ـــال م ـــن الأطف ـــي تمك ـــمية الت ـــطة الموس ـــن الأنش ـــددًا م ـــتقبل ع ـــا تس كم

ـــن  ـــذي يمكـــن المخططي ـــم الشـــوارع، الأمـــر ال ـــم بدمـــج احتياجـــات الأطفـــال فـــي تصمي ـــرة حـــول العال ـــدأت مـــدن كثي ب
ـــرق  ـــاد ط ـــد لإيج ـــكل متزاي ـــدن بش ـــعى الم ـــة. والآن، تس ـــة والممتع ـــة الآمن ـــارع والحرك ـــل للش ـــرة الطف ـــن إدراك نظ م
إبداعيـــة مبتكـــرة لإشـــراك الأطفـــال فـــي عمليـــة تخطيـــط المـــدن. فعلـــى ســـبيل المثـــال، قامـــت بلـــدة تيـــرول البرازيليـــة 
بتطبيـــق لعبـــة مايـــن كرافـــت عنـــد التخطيـــط للمدينـــة متصوريـــن معالمهـــا بنـــاءً علـــى اللعبـــة. كمـــا صُمـــم نمـــوذج 
مركـــز تيـــرول الريفـــي عبـــر لعبـــة مايـــن كرافـــت باســـتخدام البيانـــات الجغرافيـــة المكانيـــة المفتوحـــة وتمكيـــن الأطفـــال 

ـــة وأســـلوب اللعـــب.   ـــة قصـــة اللعب مـــن لعـــب دور هـــام فـــي صياغ
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تطبيق 
المدينة الهادئة 

ـــال  ـــى ســـبيل المث ـــا عل ـــج والضوضـــاء؛ ففـــي أوروب ـــا فـــي مســـتوى الضجي ـــا ملحوظً ـــوم ارتفاعً ـــم الي تشـــهد مـــدن العال
يتأثـــر مـــا يزيـــد علـــى 125 مليـــون شـــخص بالتلـــوث الضوضائـــي الناتـــج عـــن حركـــة المـــرور كل عـــام. ووفقًـــا لهيئـــة 
ـــن  ـــأ ع ـــواء. ينش ـــوث اله ـــد تل ـــا بع ـــي أوروب ـــة ف ـــى البيئ ـــر عل ـــر مؤث ـــي أكب ـــل ثان ـــم يمث ـــذا الرق ـــإن ه ـــة، ف ـــة الأوروبي البيئ
ـــوم.   ـــاء الن ـــى أثن ـــه حت ـــرّض ل ـــن التع ـــذي يمك ـــاد ال ـــر والإجه ـــا التوت ـــان أهمه ـــم الانس ـــارة بجس ـــل ض ـــاء ردود فع الضوض
ـــي  ـــف الإدراك ـــة والضع ـــة الدموي ـــب والأوعي ـــراض القل ـــرة وأم ـــاة المبك ـــى الوف ـــؤدي إل ـــار لت ـــك الآث ـــم تل ـــد تتفاق وق
ـــر الكفيلـــة بالحـــد مـــن التلـــوث  واضطرابـــات النـــوم وارتفـــاع ضغـــط الـــدم والانزعـــاج. وعليـــه، ارتـــأت المـــدن اتخـــاذ التدابي
ـــر  ـــة” بهـــدف تطوي ـــا فـــي عـــام 2002  “مرســـوم الضوضـــاء البيئي ـــي. وفـــي هـــذا الإطـــار، اعتمـــدت دول أوروب الضوضائ

ـــاء.    ـــدول الأعض ـــن ال ـــا بي ـــد منه ـــا والح ـــي ومنعه ـــوث الضوضائ ـــارة للتل ـــار الض ـــادي الآث ـــي تف ـــهم ف ـــترك يس ـــج مش نه

مـــن جهتهـــا، بـــادرت مدينـــة برليـــن بتطويـــر وإطـــاق تطبيـــق “المدينـــة الهادئـــة”، وهـــو عبـــارة عـــن تطبيـــق هاتـــف 
ـــة  ـــر خريط ـــا لتطوي ـــدن وتقييمه ـــي الم ـــة ف ـــق الهادئ ـــد المناط ـــة تحدي ـــع إمكاني ـــراد المجتم ـــح لأف ـــي يُتي ـــول مجان محم
إلكترونيـــة مفتوحـــة للمناطـــق الهادئـــة مـــع إمكانيـــة توجيـــه الخطـــط والسياســـات المتعلقـــة بأســـلوب الحيـــاة الصحـــي 
ـــق  ـــي تطبي ـــكارًا ف ـــر ابت ـــب الأكث ـــلّ الجان ـــة. ولع ـــة الأوروبي ـــات البيئي ـــا السياس ـــرق إليه ـــي تتط ـــات الت ـــتجابة للتحدي اس
ـــع  ـــي جم ـــكار ف ـــث الابت ـــن حي ـــات. فم ـــارات البيان ـــات واستش ـــع البيان ـــات جم ـــق بعملي ـــا يتعل ـــو م ـــة” ه ـــة الهادئ “المدين
ـــل المســـتخدم نفســـه  ـــه ومـــن قب ـــات بشـــكل تسلســـلي فـــي الموقـــع ذات ـــى جمـــع البيان ـــق عل ـــات، يعمـــل التطبي البيان
لمجموعـــة معقـــدة مـــن البيانـــات خـــال إطـــار زمنـــي محـــدد )3 دقائـــق تقريبًـــا(. وتتألـــف البيانـــات القابلـــة للجمـــع 
مـــن تســـجيلات صوتيـــة ومســـتويات الضغـــط المرتبطـــة بهـــا وصـــور الأماكـــن التـــي سُـــجلت فيهـــا تلـــك الأصـــوات 
ـــكل أذن  ـــن ش ـــارة ع ـــي عب ـــق وه ـــة التطبي ـــم أيقون ـــى تصمي ـــر إل ـــوات. وبالنظ ـــجيل الأص ـــع تس ـــتخدم بموق ورأي المس
موضوعـــة علـــى قلـــب لتمثيـــل هـــذا المزيـــج المثالـــي، نجـــد بـــأن التطبيـــق يراعـــي أهميـــة جمـــع وتقييـــم البيانـــات 
الكميـــة والنوعيـــة فـــي آن واحـــد. ومـــن جهـــة أخـــرى، يُشـــير القلـــب إلـــى تأثيـــر البيئـــة الصوتيـــة علـــى قدراتنـــا الســـمعية 
ـــع  ـــات متعـــددة فـــي الموق ـــات بيان ـــة جمـــع مجموع ـــة” إمكاني ـــة الهادئ ـــق “المدين ـــر تطبي ـــة والجســـدية. ويوف والعقلي
ذاتـــه ومـــن قبـــل مســـتخدم واحـــد أو مســـتخدمين مختلفيـــن؛ الأمـــر الـــذي يمكـــن مـــن إجـــراء تقييـــم مقـــارن يعتمـــد 
علـــى الاختلافـــات الزمنيـــة )ومثـــال ذلـــك المتغيـــرات الموســـمية و/أو ليـــل ونهـــار(. أمـــا فيمـــا يخـــص الابتـــكار فـــي 
استشـــارات البيانـــات، فـــإن تطبيـــق “المدينـــة الهادئـــة” يتيـــح إمكانيـــة تصفيـــة “المناطـــق الهادئـــة بشـــكل يومـــي” 
التـــي حددهـــا وقيّمهـــا المســـتخدمون وذلـــك بموجـــب مجموعـــة مـــن عوامـــل التصفيـــة مثـــل الهـــدوء الملمـــوس 
ـــي والحـــس بالأمـــان وســـهولة الوصـــول وجـــودة المنظـــر. هـــذا ويمكـــن  ومســـتويات ضغـــط الصـــوت والوصـــف الدلال

ـــق.    ـــة بالتطبي ـــة خاص ـــة إلكتروني ـــر منص ـــتخدمين عب ـــل المس ـــن قب ـــة م ـــات المجمع ـــى البيان ـــاع عل الاط

ـــي  ـــادة الوعـــي المدن ـــة مـــن الأهـــداف الطموحـــة كزي ـــق مجموع ـــات تحقي ـــة لغاي ـــة الهادئ ـــق المدين ـــر تطبي ـــاء تطوي ج
ـــن  ـــك م ـــودة وذل ـــة الموج ـــق الهادئ ـــى المناط ـــول إل ـــهيل الوص ـــدن وتس ـــي الم ـــة ف ـــق الهادئ ـــة المناط ـــة حماي بأهمي
خـــال تمكيـــن الأفـــراد مـــن تحديـــد المناطـــق التـــي يجـــدون فيهـــا الراحـــة والســـكينة بعيـــدًا عـــن ضوضـــاء المـــدن الكبيـــرة. 
ـــر  ـــا عب ـــة وحمايته ـــم المناطـــق الهادئ ـــات تقيي ـــراد المجتمـــع فـــي عملي ـــز مشـــاركة أف ـــى تعزي ـــق إل ـــا يهـــدف التطبي كم
ـــة لديهـــم.  ـــة المفضل ـــات المختلفـــة المرتبطـــة بالأماكـــن الهادئ ـــة لحشـــد مصـــادر البيان ـــأداة تشـــاركية مجاني تزويدهـــم ب
ـــر  ـــط المـــدن وتطوي ـــات تخطي ـــراء عملي ـــق لإث ـــر التطبي ـــات المجمعـــة عب مـــن جهـــة أخـــرى، يمكـــن الاســـتفادة مـــن البيان
ـــم.  ـــا بينه ـــوة فيم ـــن ردم الفج ـــر ع ـــا يثم ـــع، بم ـــراد المجتم ـــات أف ـــي تفضي ـــي تراع ـــط الت ـــادات التخطي ـــات وإرش سياس
ـــذي   ـــاء وال ـــتوى الضوض ـــى مس ـــم عل ـــج القائ ـــن النه ـــل بي ـــة وص ـــاء حلق ـــى بن ـــق إل ـــدف التطبي ـــرًا، يه ـــس آخ ـــرًا ولي أخي

ألمانيا

يتـــم تنفيـــذه عبـــر ممارســـات التخطيـــط الصوتـــي مـــن جهـــة، والنهـــج النوعـــي القائـــم علـــى الأفـــراد والـــذي يتـــم 
تطبيقـــه فـــي بحـــوث المجـــالات الصوتيـــة مـــن جهـــة أخـــرى.   

بفضـــل تطبيـــق المدينـــة الهادئـــة، يمكـــن توليـــد مجموعـــات البيانـــات التثقيفيـــة والوصفيـــة حـــول الطريقـــة التـــي 
ـــومة  ـــط المرس ـــة أن الخرائ ـــن حقيق ـــم م ـــى الرغ ـــة. وعل ـــم اليومي ـــي حياته ـــدن ف ـــي الم ـــدوء ف ـــراد باله ـــا الأف ـــعر به يش
بالاعتمـــاد علـــى مجموعـــات البيانـــات هـــذه قـــد تكـــون أقـــل أهميـــة مـــن الناحيـــة الإحصائيـــة؛ إلا أنهـــا توفـــر معلومـــات 
ـــة  ـــا لدعـــم الطـــرق التقليدي ـــا محـــددة فـــي هـــذا الســـياق، كمـــا أنهـــا تشـــكل مصـــدرًا قيّمً ـــدة للبحـــث ودراســـة قضاي مفي

ـــاء(.      ـــط الضوض ـــل خرائ ـــة )مث ـــاء الحضري ـــم الضوض ـــة لتقيي المتبع

علـــى صعيـــد آخـــر، فـــإن افتـــراض أن “الهـــدوء هـــو حـــق مشـــاع للجميـــع” وإشـــراك أفـــراد المجتمـــع فـــي عمليـــات 
ـــة  ـــة البيئي ـــا العدال ـــى قضاي ـــي عل ـــكل إيجاب ـــر بش ـــي يؤث ـــتوى المحل ـــى المس ـــا عل ـــة وتقييمه ـــق الهادئ ـــد المناط تحدي
ـــر  والمجتمعيـــة. لنأخـــذ الخطـــة الرســـمية للمناطـــق الهادئـــة فـــي برليـــن علـــى ســـبيل المثـــال؛ فقـــد أدى اعتمـــاد المعايي
ـــر  ـــة والمناظ ـــن جه ـــة م ـــق الهادئ ـــن المناط ـــل بي ـــدوث تداخ ـــى ح ـــة إل ـــق الهادئ ـــد المناط ـــة لتحدي ـــمعية والمكاني الس
ـــي  ـــر ف ـــن يُذك ـــداث أي تحس ـــك دون إح ـــات، وذل ـــن للمحمي ـــون برلي ـــي قان ـــرى ف ـــة أخ ـــن جه ـــات م ـــة والمحمي الطبيعي
ـــاء المتضـــررة بســـبب حـــالات التلـــوث البيئـــي والمجتمعـــي. ولكـــن مـــع اســـتخدام تطبيـــق المدينـــة الهادئـــة، حـــدد  الأحي
ـــا مـــن “المناطـــق الهادئـــة بشـــكل يومـــي” والتـــي لـــم تتداخـــل بالضـــرورة مـــع المناطـــق الرئيســـية  الأفـــراد عـــددًا  واضحً
ـــة مـــن “المناطـــق  ـــر شـــبكة إضافي ـــك عـــن توفي ـــن. وقـــد أثمـــر ذل ـــة فـــي برلي المحـــددة بموجـــب خطـــة المناطـــق الهادئ

ـــة.    ـــاء المدين ـــر أنح ـــاوي عب ـــة بالتس ـــي” والموزع ـــكل يوم ـــة بش الهادئ

ـــة  ـــي الإنجليزي ـــات ه ـــس لغ ـــر بخم ـــو متوف ـــم وه ـــاء العال ـــف أنح ـــر مختل ـــوم عب ـــة الي ـــة الهادئ ـــق المدين ـــتخدم تطبي يُس
والألمانيـــة والإيطاليـــة والإســـبانية والبرتغاليـــة. اعتُمـــد التطبيـــق مـــن قبـــل مجلـــس مدينـــة برليـــن )2018( وليميريـــخ 

)2021-2020( وذلـــك ضمـــن إطـــار تطويـــر خطـــط المناطـــق الهادئـــة.
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ـــار  ـــي وانتش ـــر الإلكترون ـــب والتنم ـــر المناس ـــوى غي ـــن المحت ـــة ع ـــر الناتج ـــوف بالمخاط ـــي محف ـــم الرقم ـــم أن العال نعل
ـــا ينتحـــل المتحـــرش شـــخصية طفـــل أو مراهـــق يبحـــث عـــن  ـــت. وتقـــع هـــذه الحـــالات عندم ـــر الإنترن حـــالات التحـــرش عب
صديـــق جديـــد عبـــر التطبيقـــات والمواقـــع الإلكترونيـــة التـــي يتواصـــل فيهـــا الأطفـــال مـــع بعضهـــم، وبعدهـــا قـــد 
يطلـــب مـــن الطفـــل إعطـــاءه معلومـــات شـــخصية عنـــه كعنـــوان منزلـــه ورقـــم هاتفـــه أو يقنعـــه بالاتصـــال بـــه ليتمكـــن 
مـــن معرفـــة رقـــم هاتفـــه مـــن خـــال كاشـــف هويـــة المتصـــل. ناهيـــك عـــن أن التعـــرض المكثـــف للألعـــاب الإلكترونيـــة 
ـــق نفـــس الســـلوكيات  ـــى تطبي ـــن إل ـــات الضعيفـــة مـــن اللاعبي ـــف يدفـــع الفئ ـــر مـــن العن ـــى كـــم كبي ـــي تنطـــوي عل الت
ـــاء الأمـــور  ـــد مـــن أولي ـــق ومخـــاوف العدي ـــات قل ـــر كل هـــذه التحدي ـــك الألعـــاب فـــي الواقـــع. تثي ـــي يرونهـــا فـــي تل الت
ـــت، كمـــا  ـــر الإنترن ـــاء عب ـــادل معلوماتهـــم الشـــخصية مـــع الغرب ـــام أطفالهـــم بتب ـــم، فهـــم متخوفـــون مـــن قي حـــول العال
أنهـــم يقـــرؤون كل يـــوم قصصًـــا عـــن تبعـــات ناتجـــة عـــن الألعـــاب الإلكترونيـــة لا يقتصـــر أثرهـــا الســـلبي علـــى اللاعبيـــن 

ـــم الواقعـــي.  ـــا أخـــرى فـــي العال ـــل يطـــال ضحاي أنفســـهم ب

ـــة الإمـــارات يفتقـــرون  ـــاء الأمـــور فـــي دول فـــي عـــام 2018، كشـــفت دراســـة أجرتهـــا Norton Cybersecurity أن أولي
إلـــى الخبـــرة والمعرفـــة المتعلقـــة بالتعامـــل مـــع أنشـــطة أطفالهـــم عبـــر الإنترنـــت. فقـــد صـــرح حوالـــي %90 منهـــم أن 
ـــر  ـــوا للتنم ـــد تعرض ـــم ق ـــم أن أطفاله ـــف %31 منه ـــا كش ـــت، بينم ـــى الإنترن ـــت عل ـــن الوق ـــر م ـــون الكثي ـــم يمض أطفاله
ـــا إلـــى أن %66 مـــن الأســـر لا تضـــع قواعـــد تضبـــط دخـــول الأطفـــال إلـــى شـــبكة  الإلكترونـــي. وتوصلـــت الدراســـة أيضً

الإنترنـــت. 

تتصـــدر دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة دول العالـــم فـــي معـــدل اســـتخدام الإنترنـــت بنســـبة هائلـــة تبلـــغ 98% 
ــة الـــدول  ــا تأتـــي فـــي مقدمـ ــل إلـــى %82. كمـ ــبة تصـ ــرك بنسـ ــتخدام الهاتـــف المتحـ ــار اسـ ــة إلـــى انتشـ بالإضافـ
التـــي تصـــل فيهـــا نســـبة الأفـــراد الذيـــن يمتلكـــون حســـابات علـــى موقـــع فيســـبوك إلـــى %83 بينمـــا تصـــل نســـبة 
مســـتخدمي الواتســـاب إلـــى حوالـــي %83 مـــن أفـــراد المجتمـــع ومنشـــئي حســـابات إنســـتغرام إلـــى %53. فـــي 
ـــاً، مـــن  ـــه الفـــرد الواحـــد علـــى الإنترنـــت فـــي الإمـــارات إلـــى 8 ســـاعات يومي حيـــن يصـــل متوســـط الوقـــت الـــذي يمضي

ضمنهـــا 3 ســـاعات تُمضـــى علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي.

ـــي  ـــم الاجتماع ـــري والتناغ ـــتقرار الأس ـــى الاس ـــاظ عل ـــة بالحف ـــارات ملتزم ـــة الإم ـــة دول ـــه أن حكوم ـــك في ـــا لا ش ومم
ـــز جـــودة  ـــزة أساســـية فـــي تعزي وتضـــع الأطفـــال فـــي مقدمـــة أجندتهـــا فـــي هـــذا الخصـــوص. فســـامة الأطفـــال ركي
الحيـــاة بالإمـــارات، إلـــى جانـــب الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الاجتماعـــي وتمكيـــن أفـــراد المجتمـــع ليكونـــوا إيجابييـــن 

ـــي. ـــاء الرقم ـــخ للفض ـــم راس ـــا فه ـــال لديه ـــئة أجي ـــن وتنش وفاعلي

ــارات  ــوزراء فـــي الإمـ ــة، وافـــق مجلـــس الـ ــاة الرقميـ ــودة الحيـ ــة وجـ ــز الســـامة الإلكترونيـ ــات تعزيـ ــا لغايـ وتحقيقًـ
علـــى تأســـيس مجلـــس جـــودة الحيـــاة الرقميـــة عـــام 2020 وذلـــك خـــال جلســـة ترأســـها ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي. ومـــن شـــأن هـــذا المجلـــس أن يدعـــم 
ـــن  ـــع وأن يمكّ ـــراد والمجتم ـــى الأف ـــز عل ـــذي يرك ـــاة ال ـــاملة للحي ـــودة الش ـــدأ الج ـــيخ مب ـــو ترس ـــة نح ـــات الحكوم توجه
أفـــراد المجتمـــع مـــن بنـــاء علاقـــة ســـليمة مـــع وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي والتقنيـــات الحديثـــة. وتتجلـــى ســـبل 
تحقيـــق هـــذه الأهـــداف فـــي تعزيـــز قـــدرات الأفـــراد علـــى التعامـــل الهـــادف مـــع العالـــم الرقمـــي ورفـــع الوعـــي 
المجتمعـــي حيـــال التحديـــات المترتبـــة عليـــه وطـــرق الوقايـــة منهـــا ومواجهتهـــا. كمـــا يتولـــى المجلـــس مســـؤولية 
ـــة مـــن خـــال تطويـــر الاســـتراتيجيات والبرامـــج التـــي  ـــاة الرقمي تنســـيق السياســـات والبرامـــج والقوانيـــن المتعلقـــة بالحي

مـــن شـــأنها تعزيـــز جـــودة الحيـــاة الرقميـــة لجميـــع فئـــات المجتمـــع.

جودة الحياةالإمارات العربية المتحدة

39

ـــز جـــودة  ـــال والشـــباب وتعزي ـــة الأطف ـــاء الأمـــور فـــي حماي ـــم الأســـر وأولي ـــس لدع ـــادرات المجل ـــى مب وفـــي إطـــار أول
ـــس  ـــة ورئي ـــر الداخلي ـــوزراء وزي ـــس ال ـــب رئي ـــان نائ ـــد آل نهي ـــن زاي ـــق ســـمو الشـــيخ ســـيف ب ـــق الفري ـــة، أطل حياتهـــم الرقمي
مجلـــس جـــودة الحيـــاة الرقميـــة خـــط المحافظـــة علـــى جـــودة الحيـــاة الرقميـــة. وكان إطـــاق هـــذا الخـــط نتيجـــة تعـــاون 
ـــم قطـــاع الاتصـــالات. وهـــو  ـــة العامـــة لتنظي ـــاة والهيئ ـــة والبرنامـــج الوطنـــي للســـعادة وجـــودة الحي ـــن وزارة الداخلي بي
يعمـــل كمركـــز اتصـــال متخصـــص يديـــره خبـــراء ومختصـــون يقدمـــون النصـــح والتوجيـــه والمشـــورة والدعـــم لأوليـــاء 
الأمـــور وأفـــراد المجتمـــع حـــول تحديـــات العالـــم الرقمـــي مـــن خـــال الرقـــم المجانـــي )80091(. وتجـــدر الإشـــارة 
ـــوم  ـــع الي ـــن م ـــاء بالتزام ـــة ج ـــة الرقمي ـــين للجاهزي ـــادرات الخمس ـــن المب ـــزءًا م ـــكل ج ـــذي يش ـــط ال ـــاق الخ ـــى أن إط إل
ـــم الرقمـــي فـــي ظـــل  ـــادرة تتوقـــع مســـتقبل الأمـــن المجتمعـــي فـــي العال ـــت الآمـــن. وهـــو يعـــد مب العالمـــي للإنترن

ـــات. ـــراد والمجتمع ـــة للأف ـــاة اليومي ـــي الحي ـــة ف ـــول الرقمي ـــي الحل ـــن تبن ـــئة ع ـــات الناش ـــد التحدي تزاي

ـــن وزارة  ـــة للطفـــل” وهـــي جهـــد مشـــترك بي ـــادرة “الســـامة الرقمي ـــام 2019، فقـــد أطلقـــت الإمـــارات مب أمـــا فـــي ع
ـــول  ـــدارس ح ـــة الم ـــال وطلب ـــن الأطف ـــي بي ـــر الوع ـــدف نش ـــاة به ـــودة الحي ـــعادة وج ـــي للس ـــج الوطن ـــة والبرنام الداخلي
ـــاء لشـــبكة الإنترنـــت. كمـــا تعمـــل المبـــادرة علـــى تعريـــف أوليـــاء  التحديـــات الإلكترونيـــة وتعزيـــز الاســـتخدام الآمـــن والبنّ
الأمـــور والمدرســـين بالحلـــول المتاحـــة لمواجهـــة هـــذه التحديـــات وضمـــان ســـامة أطفالهـــم وطلبتهـــم. بالإضافـــة 
فهـــي تهـــدف لمســـاعدة أوليـــاء الأمـــور علـــى حمايـــة الأطفـــال وضمـــان البيئـــة الإلكترونيـــة الآمنـــة ومراقبـــة تعرضهـــم 
ـــن ســـن  ـــادرة الأطفـــال مـــا بي ـــب آخـــر، تســـتهدف المب ـــة ومنصـــات التواصـــل الاجتماعـــي. ومـــن جان للمواقـــع الإلكتروني
الخامســـة إلـــى الثامنـــة عشـــرة لتثقيفهـــم حـــول الاســـتخدام الآمـــن والبنّـــاء للإنترنـــت وكيفيـــة التعامـــل مـــع الإســـاءة أو 
ـــا  المخاطـــر المحتملـــة. وتنطـــوي علـــى أربـــع مبـــادرات فرعيـــة وهـــي: مخيمـــات تفاعليـــة للأطفـــال مـــن 5 إلـــى 18 عامً
لتوعيتهـــم حـــول الاســـتخدام الآمـــن للإنترنـــت ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وبوابـــة إلكترونيـــة معرفيـــة شـــاملة 
ـــل  ـــي، وورش عم ـــم الرقم ـــات العال ـــة تحدي ـــى مواجه ـــور عل ـــاء الأم ـــاعد أولي ـــي تس ـــات الت ـــر الأدوات والمعلوم لتوفي
تدريبيـــة لتعريـــف أوليـــاء الأمـــور والمعلميـــن بآليـــات التعامـــل مـــع تحديـــات العالـــم الرقمـــي، وأخيـــرًا منصـــة دعـــم 

ـــة. ـــامة الرقمي ـــول الس ـــور ح ـــاء الأم ـــن أولي ـــة م ـــارات الطارئ ـــن الاستفس ـــة ع للإجاب
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تأســـس مركـــز محمـــد بـــن راشـــد للابتـــكار الحكومـــي لتحفيـــز وإثـــراء ثقافـــة الابتـــكار فـــي القطـــاع الحكومـــي مـــن 
ـــة  ـــة الإمـــارات العربي ـــز حكومـــة دول ـــزة أساســـية مـــن ركائ ـــح ركي ـــث يصب ـــكار بحي ـــة للابت خـــال وضـــع منظومـــة متكامل
المتحـــدة تطبيقـــاً لرؤيـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي الهادفـــة إلـــى تطويـــر العمـــل الحكومـــي، وتعزيـــز تنافســـية دولـــة الإمـــارات بحيـــث تكـــون 

حكومـــة دولـــة الامـــارات فـــي مصـــاف الحكومـــات الأكثـــر ابتـــكاراً علـــى مســـتوى العالـــم.

ـــع  ـــت م ـــدة، تأسس ـــة المتح ـــارات العربي ـــة الإم ـــي دول ـــة ف ـــات الاتحادي ـــدى المؤسس ـــي إح ـــع، ه ـــة المجتم وزارة تنمي
قيـــام اتحـــاد دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة عـــام 1971م بمســـمى "وزارة العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة"، وتُعنـــى 
بقطاعـــي "الرعايـــة الاجتماعيـــة والتنميـــة الاجتماعيـــة"، وتـــم تعديـــل اســـم الـــوزارة إلـــى "وزارة تنميـــة المجتمـــع" 
ـــؤول  ـــم مس ـــع متلاح ـــي "مجتم ـــوزارة ف ـــة ال ـــى رؤي ـــنة 2016م. وتتجل ـــم "10" لس ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار مجل ـــب ق بموج
مشـــارك فـــي التنميـــة الاجتماعيـــة". وتتبنـــى نهجـــاً حكوميـــاً مبتكـــراً لخدمـــة مختلـــف شـــرائح المجتمـــع: )الأســـرة، 
ـــة  ـــة"(، برؤي ـــن "المســـنين"، أصحـــاب الهمـــم "ذوي الإعاق ـــار المواطني ـــزواج، وكب ـــى ال ـــن عل ـــة، الشـــباب المقبلي الطفول
الانتقـــال مـــن مفهـــوم الرعايـــة الماديـــة إلـــى الرعايـــة التنمويـــة والإنتاجيـــة بالدعـــم والرعايـــة والتمكيـــن لمختلـــف 

فئـــات المجتمـــع، بشـــعار "أســـرة متماســـكة.. مجتمـــع متلاحـــم".

وتعـــزز وزارة تنميـــة المجتمـــع رؤيتهـــا التنمويـــة للأســـرة والمجتمـــع بمزيـــد مـــن المبـــادرات والبرامـــج النوعيـــة تحـــت 
مظلـــة )الســـعادة وجـــودة الحيـــاة( وفـــي إطـــار البرنامـــج الوطنـــي للســـعادة وجـــودة الحيـــاة ومبادراتـــه الكثيـــرة، وهـــو 
الملـــف الـــذي تضطلـــع بـــه الـــوزارة مـــن أجـــل واقـــع أجمـــل ومســـتقبل أفضـــل لكافـــة فئـــات المجتمـــع مـــن المواطنيـــن 

ـــى حـــد ســـواء. ـــارات عل ـــة الإم ـــن فـــي دول والمقيمي

ـــإرادة  ـــة ب ـــة مدفوع ـــتدامة، وقناع ـــة مس ـــادرات نوعي ـــر مب ـــة، عب ـــة متواصل ـــوداً تنموي ـــع جه ـــة المجتم ـــود وزارة تنمي وتق
وطنيـــة عاليـــة، لتســـريع عجلـــة التنميـــة الاجتماعيـــة فـــي دولـــة الإمـــارات، تأكيـــداً لمســـتهدفات الأجنـــدة الوطنيـــة 
ـــؤولية -  ـــي المس ـــدون ف ـــاور: متح ـــارات 2071. بمح ـــة الإم ـــات مئوي ـــى تطلع ـــولًا إل ـــارات 2021 وص ـــة الإم ـــي رؤي ف

ـــاء. ـــي الرخ ـــدون ف ـــة - متح ـــي المعرف ـــدون ف ـــر- متح ـــي المصي ـــدون ف متح

41






